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– إلى أبنائي أحمد وإياد اللذان نبهاني لموضوع القطط والبحث فيه.	

– إلى محبي القطط عبر العصور والحقب التاريخية.	

– إلى سكان المدن الساحلية. 	

– إلى المختصين والباحثين والمهتمين. 	

                                                                أهُدي هذا الكتاب
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شكر وتقدير
أتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم التقديــر والامتنــان إلى الدكتــور عــوض أحمــد حســن 

شــبا – مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر – الســودان لتشــجيعه 

ــد أحمــد مركــز أســتاذ  ــد  محم ــور  أحم ــاب، وإلى الدكت المتواصــل لإنجــاز هــذا الكت

التاريــخ بجامعــة البحــر الأحمــر الــذي تكــرم مشــكوراً بمراجعــة مســودة الكتــاب، 

وإلى الدكتــور عبــاس أحمــد الحــاج الإعلامــي والباحــث في الــراث الســوداني ،و الدكتور 

ــورة  ــخ بجامعــة البحــر الأحمــر، والدكت ــدوي أســتاذ التاري ــد ب ــدوي الطاهــر أحم ب

هالــة أبايزيــد بســطان أســتاذ اللغــة العربيــة بجامعــة أم درمــان الأهليــة، والدكتــور 

ــادي  ــتاذة هن ــن والأس ــة النيل ــاع بجامع ــم الاجتم ــتاذ عل ــارة أس ــد جب ــارة محم جب

ــر –  ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــة بمرك ــن  الباحث ــر الحس ال

الســودان لقيامهــم بالتقديــم لهــذا الكتــاب، وأيضًــا الشــكر للمهنــدس بشــر محمــد 

طاهــر محمــد زيــن، والدكتــور أحمــد الصديــق أحمــد البشــر أســتاذ العلــوم التربوية 

ــن  ــد م ــى العدي ــول ع ــاعدتي في الحص ــن تفضــا بمس ــر الذي ــر الأحم ــة البح بجامع

الصــور مــن مدينــة ســواكن ، والشــكر أيضــا للأســتاذ الفنــان التشــكيلي الســوداني 

المعتــز مختــار عــي الأمــن الــذي تكــرم مــدي بعــدد مــن لوحاتــه الفنيــة الخاصــة 

بالقطــط، والشــكر موصــول لــكل مــن أســهم في إنجــاز هــذا الكتــاب خدمــة للبحــث 

العلمــي والباحثــن عــى امتــداد المعمــورة....

المؤلف
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تقديم

1
القطــط في المــدن الســاحلية )بــن الحقيقــة والأســطورة( عنــوان يحمــل مــا يكفــي 

مــن التشــويق لِشــدِّك إلى داخــل الكتــاب لاستكشــاف فصولــه ومباحثــه. وهــذا أمــر 

وُسِــمت بــه جُــل مؤلفــات البروفســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد، تلــك المؤلفــات 

ــانية  ــة الإنس ــاق المعرف ــةً آف ــة فاتح ــرورة والطراف ــة وال ــن الأهمي ــت ب ــي جمع الت

عــى اتســاعها. والكتــاب الــذي نحــن بصــدده الآن هــو مــن الكتــب التــي جمعــت بــن 

ــا  ــه كم ــس الفَكِ ــال لي ــة الح ــف بطبيع ــرح. والطري ــة الط ــوع وسلاس ــة الموض طراف

ــادر،  ــادي، الن ــر الع ــب، غ ــب، الغري ــو العجي ــا ه ــي، إنم ــان العام ــى اللس ــرى ع ج

القليــل المثـَـل، المســتحدث المستحســن، في مجــال الابتــكار والإضافــة عــى شيء موجــود 

مــن قبــل. وبعــضٌ مــن هــذا التعريــف يمكــن أن نسِــم بــه هــذا المؤلــف الــذي بــن 

أيدينــا، ونــرك للقــارئ الكريــم اختيــار طبيعــة طرافــة الكتــاب.

للقطــط -حالهــا حــال كل المخلوقــات عــى وجــه الأرض- تاريــخ طويــل عــر العصــور 

يمتــد لآلاف الســنين منــذ مــا قبــل الميــاد. وقــد مــرت في تاريخهــا برحلــة طويلــة مــا 

بــن الشراســة البريــة والإلــف المنــزلي، ولهــا تاريــخٌ حَفِــلَ بتفاصيــلٍ تحكــي علاقتهــا 

ــة  ــانية القديم ــارات الإنس ــور في الحض ــر العص ــة ع ــذه العلاق ــور ه ــان وتط بالإنس

المختلفــة وصــولا إلى الحــاضر والمعــاصر.

ــن  ــارب ب ــا ق ــف عندم ــاب للمؤل ــرة الكت ــت فك ــد تفتق ــه ق ــان إلى أن ــن الاطمئن يمك

صــورةِ مدينتــن ســاحليتين أوُلاهُمــا مدينــة مــن بــاده هــي ســواكن بولايــة البحــر 

الأحمــر شرق الســودان، والثانيــة مدينــةٌ مــن مِهجَــرِهِ بعــد حــرب 15أبريــل2025م 

هــي خورفــكان بإمــارة الشــارقة. إذ هدتــه مشــاهداته لأوجــهٍ مــن التقــارب جمعــت 

ــوازن  ــوارعهما، ف ــى ش ــط ع ــف للقط ــود الكثي ــيما الوج ــن لا س ــال المدينت ــن ح ب

ــري  ــا بزائ ــن، وعلاقته ــان المدينت ــا بإنس ــوارع، وعلاقته ــط في الش ــهد القط ــن مش ب

ــا-  ــتوى رعايته ــا ومس ــا ومشربه ــا -مأكله ــط فيهم ــاة القط ــة حي ــن، وطبيع المدينت
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وأنواعهــا ومصادرهــا أو منشــأها، وعلاقــة الأســاطير والخرافــات بقطــط المدينتــن لا 

ــي ربطــت بــن الجــن والقطــط في المــدن الســاحلية.   ــك الت ســيما تل

لقـد وضـع المؤلف هذه المقاربـات الطريفة في قالـب تاريخي ليخرجهـا في منهجية علمية، 

تعمـل على تتبُّع التاريـخ الُميسرَّ للقطـط موثَّقاً بالصـور وشـهادات النـاس؛ من خلال 

اتبـاع المنهـج التاريخـي الوصفي. فحكـى عن أصولهـا، وصفاتهـا وسـماتها، وأنواعها، 

ر لوجود  وبعـض أجناسـها، وأسـمائها في البلـدان العربيـة، وقـام بسرد تاريخي مُصـوَّ

القطـط ومكانتهـا في حيـاة الإنسـان في الحضـارات الإنسـانية القديمة -ما قبل الإسالم، 

والإسالم، ومـا بعده وإلى يـوم الناس هـذا- وكثافة وجودها في المدن السـاحلية وأسـباب 

ذلـك، وعلاقتهـا بالإنسـان عمومًـا وبإنسـان المـدن السـاحلية خصوصًـا، ثـم خصـص 

ـلٍ لكل مدينة  الحديـث لتنـاول وجود القطـط وحياتها في سـواكن وخورفكان بسرد مفصَّ

على حده مـع شيء مـن التاريـخ المكاني لهمـا، ثـم ختـم سرده التاريخـي بالحديث عن 

أوجـه الاتفـاق والاختالف في ارتبـاط القطـط بكلتـا المدينتين وعلاقـة الناس بهـا -رهبة 

ورغبـة- وتعامُـل الجهات الرسـمية مـع التواجد الكثيـف للقطـط في المدينتين. 

الكتـاب طريـف في نوعه، شـيق في طرحه، وسـلس في أسـلوب تناول موضوعاتـه، مهم في 

مجـال التأريـخ الثقافي الإنسـاني، لابد وأن القارئ سـيحُظَى بسـياحةٍ ماتعـة مفيدةٍ بين 

. فتيه د

يحُمـدُ للبروفيسـور حاتـم الصديق رفـده للمكتبة السـودانية بغزيـر المراجـع التاريخية 

مـن خالل التأليـف التاريخي المنهجـي الذي يوثـق بالنص والصـورة للتاريخ السـياسي 

والعسـكري والثقـافي والاجتماعـي والمكانـي السـوداني، جاهـداً في ذلـك لسـد الفجوات 

التأليفيـة في سلسـلة المراجع التاريخية السـودانية، وواقفـاً على لفتات تاريخيـة لم تطََلها 

يـد التأليف والسرد التاريخي للسـودان الحديـث والمعاصر. فبـُورِك فِكراً وقَلمـاً، وهنيئاً 

له وللسـودان.

 د. هالة أبايزيد بسطان

كلية الآداب جامعة أم درمان الأهلية

جدة مايو2025م
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تقديم

2
تن�ـاول ظاهــرة كثــرة القطــط بالمــدن الســاحلية عمومــاً وبمدينــة ســواكن وخورفــكان 

بدولــة الإم��ارات بالبح��ث والدراس��ة في��ه شيء م�ـن الطرافة وتف�ـرد الطرح، وبروفيس�ـور 

حات��م الصدي��ق محمـد� أحم��د عودن��ا عــى تناول��ه لموضوع��ات غيـر مطروقــة أو لــم 

تن��ال حظه��ا مـن� البح�ـث والتقص�ي ومم�ـا لا شــك فيــه إن الكثــر مــن كتبــه تناولــت 

موضوع��ات ش�ـائقة فيه��ا الجدي��د م�ـن المعلوم�ـات م�ـع شيء م�ـن المتع�ـة للق�ـارئ ندع�ـو 

ل��ه بالتوفي��ق والس��داد في دأبـه� بالبحـث� العلمــي لرف��د المكتب�ـة الســودانية بالجديــد 

المفيــد.

موضــوع قطــط ســواكن طريــف ارتبــط في الذاكــرة الشــعبية بالعالــم الســفلي الخفــي 

عال��م الجــن مثلم�ـا ارتبطتــ س��واكن في أحاديــث القص�ـص الشــعبية بالجــن ونبــي 

اللـه� س��ليمان عليهــ السلـام وأنه�ـا كانــت سـج�نا للجنــ العاــصي وتحــور اســمها مــن 

ســجن إلى ســواكن.

ــا  ـراً خرب��ا لذل�ـك وج�ـدت القط��ط فيه�ـا مرتعً �ـا مهجوـ تعترب جزي��رة س��واكن مكانً

ــر  ــاحل البح ــن س ــمك م ــاد الس ــط تصط ــذه القط للعي��ش والتكاث��ر شـو�هدت ه

الضح��ل لتطع�ـم نفسـه�ا وق��د تتح��رش ب��زوار الجزي��رة ورواد المطاع��م ليعطوه��ا شيء  

اـكن وتسـت�خدم القطــط  م�ـن الطع�ـام خاص��ة الأســماك الت��ي تش�ـتهر به�ـا مطاع��م سوـ

قدمهــا لــرب رواد تلــك المطاعــم بســيقانهم ثــم تمــد لهــم قدمهــا كأنهــا تتســول 

ــم  ــة لأن بذاكرته ــا خيف ــون منه ــد يتوجس ــاس، وق ــة الن ــر دهش �ـا يث الطع��ام مم

موض�ـوع الجــن وتحــول الجــن في صــورة قطــط خاصــة ســوداء اللــون ذات الشــكل 

ــذي  ــل ال ــة الرج اـكن مث��ل قص �ـط بسوـ ـ القط �ـاك قصصً��ا كثي�رة عنـ ـ، وهن المخيفـ

ـ مرضً��ا ش��ديداً حت�ـى لجــأ  �ـأم درم�ـان فكس�ر سـا�قه فمــرض الرجلـ ضرب قطً��ا ب

للش�ـيوخ بع��د أن عجزــ الأطبــاء عنــ علاجهــ فقــال لــه الشــيخ أنــك أذيــت قطًــا هــو 

في الحقيقةــ م��ن ج��ن ســواكن وعلي��ك الس��فر لهن��اك حت��ى تعتــذر لهــم وتنظــر في 
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طلباته��م فدخ�ـل الرج�ـل جزي�ـرة س�ـواكن وأخ�ـذ يصي�ـح ويطل�ـب الس�ـماح فتجمع�ـت 

ــم  ــه تقدي ــب من ــو ويطل ــه العف ــا يمنح ــمع صوتً اـكن وس ــب سوـ ــى خرائ القط��ط ع

طع��ام للقط��ط ففع�ـل الرجــل فتعــافى مــن مرضــه. هــذا نمــوذج للخرافــات والحكايــا 

عــن قطــط ســواكن وتهيــب النــاس منهــا.

    والق��ط مرتب��ط بالأس�ـاطير مــن أي�ـام الفراعنةــ ويرمـز� ل��ه بآلهــة المــرح )باســيت( 

بشــكل القط��ة وكانــت راقص��ات المعاب��د الفرعوني��ة يرتدي��ن قنــاع القطــة ويرقصــن 

بــه وهن�ـاك قص��ص تح��ول التوائــم لقط��ط ليــاً ولع��ل قطــط ســواكن قــد وجــدت 

حظــاً مــن هــذه القصــص والخرافــات التــي ارتبطــت بالذاكــرة الشــعبية لغمــوض 

تواجده��ا بكثـر�ة بالجزي��رة ولارتب��اط تاري��خ المدينــة العريق��ة بش�يء مــن الاســاطير.

د. بدوي الطاهر أحمد بدوي 

جامعة البحر الأحمر 

مايو2025م
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تقديم

3
يسرنــي تقديــم كتــاب القطــط في المــدن الســاحلية بــن الحقيقــة والأســطورة لكاتبــه 

البروفيســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد، هــذا الكتــاب تتــوزع فصولــه عــى أربعــة 

فصــول، فمــن الوهلــة الأولى تشــعر بعمــق التاريــخ بــن أســطر الكتــاب حيــث تــم 

إعــداد الكتــاب بلغــة سلســة وواضحــة جمــع فيهــا الكاتــب بــن اللطافــة في الــرد 

القصــي والجديــة في الطــرح العلمــي لموضــوع القطــط. 

ــب  ــتعرض الكات ــث اس ــة حي ــارات القديم ــط في الحض ــل الأول القط ــاول الفص تن

ــش  ــتأنس يعي ــن مس ــا ككائ ــة ظهوره ــة وبداي ــارات القديم ــط في الحض ــواع القط أن

بــن البــر مدعمًــا حديثــه بالعديــد مــن صــور القطــط الــذي يبــن تنوعهــا وتعــدد 

ــزودك  ــل ي ــة إذ أن الفص ــياحة قططي ــك في س ــد نفس ــل تج ــذا الفص ــالاتها ، في ه س

بأنــواع لقطــط لــم تكــن تعلــم عنهــا شــيئاً ، كمــا تتطــرق الفصــل للقداســة التــي 

تتمتــع بهــا القطــط في تلــك الحضــارات القديمــة لمــا كانــوا يعتقدونــه بــأن القطــط 

تمتلــك قــدرات وقــوى غــر طبيعيــة تؤثــر بشــكل أو بآخــر عــى حيــاة البــر ، طــرح 

الكاتــب كانــت تتخللــه بعــض القصــص الشــيقة حــول القطــط ممــا زاد مــن متعــة 

الفصــل. 

أمــا في الفصــل الثانــي قــدم الكاتــب اليــازا )Eliaza( تأريخية حــول القطــط ومكانتها 

في المجتمــع الســوداني وحبهــم لهــا لدرجــة أنهــم كانــوا يســمون بعــض منتجاتهــم 

علـى الكديـس� أو الكديســة )القــط(  أمــا الفصــل الثالــث فقــد أفــرده الكاتــب للقطــط 

ــول  ــطورة ح ــه الأس ــت من ــذي انطلق ــكان ال ــث الم ــودانية حي ــواكن الس ــة س في مدين

القطــط خاصــة الســوداء منهــا وارتباطهــا بالجــن حيــث يعتقــد الســودانيون بــأن 

قطــط ســواكن مــا هــي إلاَّ جــن يتشــكل في شــكل قــط ونســجوا حــول ذلــك الأســاطير 

والحكايــات حتــى تحولــت عنــد البعــض إلى حقيقــة وواقــع لا يمكــن نفيــه ، وفي هــذا 

الفصــل أورد الكاتــب عــدد مــن الشــواهد والقصــص التــي رواهــا زوار مدينــة ســواكن 
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ووقوفهــم عــى ظهــور القطــط في مدينــة ســواكن القديمــة وخــوف الســكان المحليــن 

منهــا ، خاصــة ظهــور القطــط الســوداء ليــاً الــذي يثبــت قــوة الأســطورة ولكنــه لا 

يثبــت حقيقتهــا ولكنهــا تظــل محــل اعتبــار لــدى كثــر مــن النــاس. 

في الفصــل الأخــر اســتعرض الكاتــب القطــط في مدينــة خورفــكان بدولــة الامــارات 

ــة أليفــة وأخــرى  ــي انقســمت إلى قطــط محلي ــاولاً أنواعهــا الت ــة المتحــدة متن العربي

أجنبيــة وأكثــر مــا يميــز هــذا الفصــل المقارنــة التــي أقامهــا الكاتــب حــول أوجــه 

ــة  ــط في مدين ــودانية والقط ــواكن الس ــة س ــط في مدين ــن القط ــاف ب ــبه والاخت الش

ــارات. ــارقة بالإم ــارة الش ــكان بإم ــور ف خ

هــذا الكتــاب يعُــد مــن أميــز الكتــب وأفضلهــا في مجــال الأنثروبولوجيــا الثقافيــة حيث 

ــن الانســان  ــي تجمــع ب ــة الت ــة البيئي ــاول أحــد أهــم الموضوعــات الاجتماعي ــه تن أن

والحيــوان في كوكبنــا، وبعيــدًا عــن الخرافــة والحقيقــة يعتــر مــا جــاء في هــذا الكتــاب 

مــادة علميــة شــيقة تفيــد القــراء والباحثــن في المجــالات العلميــة التــي تبحــث العلاقة 

بــن الانســان والحيــوان وحكمــة وجــود تلــك المخلوقــات اللطيفــة التــي حباهــا اللــه 

بقــدر مــن اللطــف لتكــون أنيســة للإنســان.. وإن كان لي توصيــة بعــد تقديمــي لهــذا 

ــه  ــة والفرنســية ليســتفيد من ــه إلى اللغتــن الانجليزي ــم ترجمت ــأن تت ــاب أوصي ب الكت

ــه  ــا يجدون ــط لم ــة القط ــات خاص ــراً بالحيوان ــون كث ــم يهتم ــا لأنه ــن بغيره الناطق

منهــا مــن أنــس وصداقــة.

د. جبارة محمد جبارة 

أستاذ مشارك- قسم علم الاجتماع 

والأنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية 

جامعة النيلين 

مايو 2025م 
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تقديم

4
مــا بــن المــاضي والحــاضر شــعاع ضــوء متصــل يربــط بــن الحقيقــة والأســطورة 

ــة  ــا مدين ــة ســواكن وحكاي ــة أسـط�ورة  مدين ــدة المتداول ٫ومــن بيـن الأس��اطير الخال

ــرع  ــم ب ــنين عل ــر آلاف الس ــوارث ع ــوم المت ــك والنج ــة بعل��م الفل خورف��كان المتصل

في��ه أهــل خورف�ـكان وجلفاــر علـم� أخـذ�ه العال��م أحمــد بــن ماجــد وارتــاد بــه بحــار 

الك��ون ع�ـرف ب��ه مواس��م الفص��ول والنج��وم والأن��واء واتجاهــات الريــاح وشــتان مــا 

بني ه�ـذا العل�ـم والتنجي�ـم. يق�ـول رس�ـولنا الكري�ـم محم�ـد صلـى الل�ـه علي�ـه وس�ـلم 

فيمــا معنــاه )إذا ذكــر القــدر فأمســكوا وإذا ذكــر أصحابــي فأمســكوا وإذا ذكــر علــم 

النجــوم فأمســكوا إن�ـه عل�ـم م�ـن عل�ـوم النب�ـوة.

�ـاج البح�ـث  �ـم يحت �ـار أس�ـاطير وعل �ـك وخورف�ـكان وجلف �ـم الفل ـ بني� مي�راث عل وماـ

وتجــارة وســفن متنقلــة بــن الــرق والغــرب وكذلــك أســاطير القطــط المتنقلــة مــن 

ــن  ــطورة والج ــم الأس ــت بعال ــواكن ارتبط ــواكن، وس ــرة س ـان وجزي �ـد وخورفكـ الهن

قص��ص تقش�ـعر له�ـا الأب�ـدان.

وم�ا بني س�واكن وس�يدنا س�ليمان عليه السالم تج�ارة متف�ردة   ٫يقول السـيد يحيى 

الفضيل في مح�اضرة ل�ه:)... إنن�ا نتاخ�م البح�ر الأحم�ر ولنا فيـه ثغر جميل له شـهرة 

عالي�ة وكانت لسـواكن ش�هرة طائل�ة حيث أن س�فن الملك س�ليمان بن داود كانت تسير 

إلى ترشـيش مـع عبد حورام وتأتي مرة كل ثلاث سـنوات إلى سـواكن حاملـة ذهبا وفضة 

وعاج�ا وقـرود وطواويـس كما جـاء في التـوراة مما جعلهـا مركـزا اتحاديا هامـا تلتقي 

فيـه التج�ارة بين الرشق الأقصى والأدنـى ...(. ،وسـواكن بتاريخها التليـد هي حاضرة 

البج�ة الأولى  على بحر القل�زم ،وما بني البجة وبطليمـون قصص تروى ومنهـا ما رواه 

الدكت�ور جنك�ر الألمان�ي تاجر الوح�وش يق�ول أن بطليم�وس فيلادلفي أرس�ل مائة من 

الخيال�ة ك�ي يأتـوه بفيل�ة أحياء ولكنه�م لم ينجح�وا لأن البج�ة  رفضوا التعـاون معهم 

،وم�ا بني بطليم�وس وخورفكان علم مشرتك ألا وهـو علم الفلـك ويظن العلمـاء حديثاً 

أن بطليم�وس ه�و صاحب عل�م الفلك وهو م�ن خل�ف ذي القرنين ويقـول ضرار صالح 
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ضرار أن بطليم�وس هـو ال�ذي أم�ر بتوسـيع التج�ارة بني س�واحل أفريقيا وسـواحل 

جزيـرة العـرب والهنـد .ويقـول البروفيسـور حاتـم الصديـق محمـد أحمد  موسـوعي 

المع�ارف أن مـا بني خورفـكان وسـواكن قصـص قطط تـروى عرب الأزمان فكتـب لنا 

س�فرًا رائعًا طوفن�ا فيه بني الأس�طورة والحقيقة .

ومـا بني خورف�كان وجلف�ار وس�واكن علم مت�وارث سـطره أحمد بـن ماجد وهـو علم 

الفل�ك والنج�وم وارتي�اد البحـار وم�ن خالل وقوفنا على مخطوطـات أحمد بـن ماجد 

تبني لن�ا أن أحمد بـن ماجد أوس�ع علما م�ن بطليم�وس وذكر مالـم يذكـره بطليموس 

في ارتي�اد البح�ار وأن�ه اس�تخدم أسـطرلاب سـيدنا إدريـس )هرم�ز( وقد ذكـر ذلك في 

مخطوطت�ه الفوائ�د في أص�ول البح�ر والقواع�د وق�د أورد أن�ه ع�اش ما بني خورفكان 

وجلفـار وهـذه المناطق كانـت فيما بعـد جزء مـن مملكة هرمـز وأثبـت أن مملكة هرمز 

كانـت عربي�ة اللس�ان وقد أك�د ذلك الدكتور س�لطان ب�ن محمد القاس�مي حفظ�ه الله.

وم�ا الكش�وف الأثرية الأخيرة في منطقة العين والش�ارقة لأكثر من 5000 ع�ام إلا امتداد 

لإرث عل�م الفل�ك ال�ذي ب�دأ م�ع بداي�ة الخليق�ة بع�د 360سـنة مـن تاريخ سـيدنا آدم 

وذك�ر ذل�ك الكثير م�ن العلماء ومنهم الطربي وياقوت الحم�وي وابن الأثير والبيضاوي 

والطربسي وغيره�م ع�دا ابـن حوقل فقـال 308 سـنة، كمـا اجمعـوا أن سـيدنا إدريس 

)هرم�ز( عليـه السالم ه�و رائد ومعل�م علم الفلك ولا نشـك أبـدا أن علم أحمـد بن ماجد 

وحضارت�ه من ميراث س�يدنا إدريس.

وع�ودا على ب�دء نقف ونتأمل ت�راث خورفكان وجلفار وس�واكن وقصـص القطط وغيرها 

من الأس�اطير الت�ي امتزجت بالحقيقـة وعالم الاشـباح ومحابس الجن في جزيرة سـواكن 

تلـك القص�ص التي جعلت ب�روف حات�م يفتح باباً واسـعًا للبحـث في الرتاث والفلكلور 

وم�ا بني الخي�ال والواقع فهو سـفر يجمع بني حضارتين ربطـت بينهما تجـارة ممتدة 

بني الرشق والغرب ما بني الصين والهن�د م�رورًا بخورفكان وجلفار وس�واكن.

 د. عباس أحمد الحاج

أستاذ جامعي وباحث

مايو2025م
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تقديم

5
هل ارتبطت القطط عبر التاريخ بالعوالم الأخُرى -الجن- مثل ارتباطها بعالم الإنس؟

هــذا ســؤال يتبــادر إلى ذهنــي كلمــا مــرت عــيّ معلومــة أو حقائــق عــن القطــط، فقــد 

كنــت في بواكــر حياتــي مرتبطــاً بجدتــي، والتــي كانــت توأمــا - وبمــا أننــا متأثــرون 

بالمــوروث الشــعبي حــول القطــط - كان الســؤال، هــل يتحــول التــوأم لقــط في الليــل؟ 

فــكان هــذا التســاؤل مــن ضمــن المواضيــع التــي تناولهــا هــذا الكتــاب الــذي بــن 

ــا - القطــط بــن الأســطورة والحقيقــة - للكاتــب والمــؤرخ البروفيســور حاتــم  أيدين

الصديــق محمــد أحمــد مديــر مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر 

وأســتاذ التاريــخ في الجامعــات الســودانية والعربيــة وهــو كاتــب حصيــف في طَــرق 

الموضوعــات المهمــة التــي لــم تنــل حظهــا مــن الدراســة.

ــة  ــاب بأســلوب علمــي رصــن ولغــة مبســطة وأفــكار واضحــة ومخاطب ــز الكت تمي

ــك غطــى الكاتــب عــى جفــاف المعلومــة بسلاســة الطــرح. ــاشرة ســهلة وبذل مب

قــدّم الكتــاب سرداً كامــاً ومشــوقاً لتاريــخ القطــط منــذ الحضــارات القديمــة مثــل 

حضــارة وادي النيــل والحضــارة الإســكندنافية والحضــارة الإغريقيــة وحضــارة شرق 

آســيا والحضــارة الأوروبيــة وصــولاً إلى عهــد الحضــارة الإســامية، كما تعــرض الكتاب 

لبعــض المــدن الســاحلية لارتباطهــا بالقطــط واكتظاظهــا بهــا مســتعرضاً أهــم اثنتين 

ــئ البحــر  ــة ســواكن الســودانية وهــي مــن أقــدم موان مــن هــذه المــدن، الأولى مدين

الأحمــر والثانيــة مدينــة خورفــكان في إمــارة الشــارقة بدولــة الإمــارات العربيــة والتــي 

تطــل عــى خليــج عُمــان، كمــا قــدّم الكتــاب توضيحــاً مفصــاً للأنــواع والفصائــل 

المختلفــة للقطــط مدعّمــاً بالصــور.

ــاول  ــه البحــوث والدراســات فتن ــت في ــه لموضــوع قلّ ــاب تكمــن في تناول ــة الكت أهمي

ــد مــن أقــدم الأنــواع والتــي  ــاً لنــوع مــن الحيوانــات الأليفــة التــي تعُ ــاب بحث الكت
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لازمــت الإنســان منــذ بدايــات وجــوده وعــر الحقــب التاريخيــة، بــل وشــكّلت جــزءاً 

ــت القطــط  ــادة، فكان ــت إلى حــد التقديــس والعب ــي وصل ــه الت ــه ومعتقدات مــن تراث

تمثــل الآلهــة في حضــارة وادي النيــل كمــا ورد في الكتــاب، ومــا زالــت القطــط تــازم 

الإنســان إلى يومنــا هــذا في كل الأماكــن التــي يرتادهــا في حياتــه اليوميــة وكمــا وضّــح 

الكاتــب أن القطــط في بعــض المــدن تتلقــى العنايــة مــن قبــل الدولــة وعموم الســكان، 

ــلم والأمــان للكائنــات الحيــة التــي  وهنــا إشــارة ضمنيــة لقيمــة إنســانية توفــر السِّ

نتواج�ـد معه�ـا في مسيـرة الحي�ـاة. 

يعُــد هــذا الكتــاب إضافــة ثــرة في مجاله فقــد قــدّم الكاتــب دراســة شــاملة ومعلومات 

وافيــة ومقابــات موثقــة وشــهادات شــفاهية تعــزز مــن مصداقيــة الوقائــع وتدعــم 

ــر  ــك عن ــق بذل ــور فحق ــن الص ــة م ــب مجموع ــاف الكات ــا أض ــرفي كم ــراء المع الإث

الجــذب والتشــويق ممــا يمنــح الكتــاب قيمــة توثيقيــة ومرجعيــة رائــدة.

ــن  ــل الأول ع ــدّث الفص ــة، تح ــول وخاتم ــة فص ــة وأربع ــاب في مقدم ــذا الكت ــاء ه ج

القطــط في الحضــارات القديمــة وتنــاول الفصــل الثانــي القطــط عنــد أهــل الســودان 

ــط في  ــع القط ــل الراب ــواكن وفي الفص ــة س ــط في مدين ــث القط ــل الثال ــرض الفص وع

ــكان. خورف

ــر للبروفيســور حاتــم  ــق والســداد مــع الشــكر الجزيــل والتقدي ــات بالتوفي كل الأمني

ــاب. الصديــق الــذي منحنــي شرف التقديــم لهــذا الكت

د. هنادي السر الحسين 

 ‏مركز بحوث ودراسات دول حوض 

البحر الأحمر )السودان(
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المقدمة 
ــات إلى أن  ــن الدراس ــدد م ــر ع ــم وتش ــات في العال ــدم الحيوان ــن أق ــط م ــد القط تعُ

تاريخهــا يرجــع إلى أكثــر مــن 10.000 ســنة ق.م الميــاد، وقــد تــم تقديــس القطــط 

ــة(،  ــودانية والمصري ــل )الس ــارة وادي الني ــا حض ــي منه ــة والت ــارات القديم في الحض

ــن  ــد م ــت العدي ــا ارتبط ــا، كم ــة وغيره ــارة الأوربي ــيا والحض ــارات شرق آس وحض

المــدن الســاحلية ومــن بينهــا مدينــة ســواكن بالقطــط حتــى أنهــا أصبحــت واحــدة 

ــن والســياح. ــا والعابري ــا في أذهــان أهله ــا وارتبطــت به مــن معالمه

ومــن الأســباب التــي أدت إلى تنامــي القطــط في هــذه المــدن الســفن والبواخــر وحركــة 

النقــل البحــري بــن موانــئ العالــم المختلفــة، التــي أســهمت في انتقــال هــذه القطــط 

مــن مينــاء إلى آخــر بــكل ســهولة ويــر، وأيضــاً وفــرة الغــذاء مــن أســماك وكائنــات 

بحريــة وغيرهــا في المــدن الســاحلية، بالإضافــة إلى الحمايــة التــي تتمتــع بهــا قطــط 

ــا  ــرض له ــدم التع ــهم في ع ــا أس ــرى مم ــم الأخ ــا بالعوال ــاحلية لارتباطه ــدن الس الم

بالــرب أو القتــل مــن قبــل الســكان المحليــن وغيرهــم. ومــن المــدن التــي تميــزت 

ــودانية  ــواكن الس ــة س ــة مدين ــة العربي ــط في المنطق ــن القط ــرة م ــداد كب ــود أع بوج

وهــي مــن أقــدم موانــئ البحــر الأحمــر، ومــن المــدن العريقــة فيــه وتعــد صاحبــة 

لــواء القصــص المرتبطــة بالقطــط وموضوعاتهــا المختلفــة وعوالمهــا الغريبــة المجهولــة 

منــذ عقــود، ومدينــة ســواكن مــن المــدن التــي لهــا مكانــة كبــرة عنــد أهــل الســودان 

ــو الأراضي  ــم نح ــا منفذه ــوم لأنه ــه العم ــى وج ــا ع ــل أفريقي ــة وأه ــورة خاص بص

ــى  ــان وحت ــم الزم ــذ قدي ــرة من ــاع الطاه ــك البق ــي لتل ــم التاريخ ــة ومدخله المقدس

يومنــا هــذا.

وممــا دفــع الكاتــب لتنــاول هــذا الموضــوع ارتبــاط القطــط بحيــاة النــاس واندماجها 

معهــم  ومرافقتهــا لهــم في حلهــم وترحالهــم، ومــا يؤكــد عــى ارتبــاط النــاس بهــذا 

الحيــوان الأليــف تخصيــص يــوم عالمــي لهــا يوافــق 8 أغســطس مــن كل عــام، ولأن 

موضــوع القطــط وارتباطــه بالمــدن الســاحلية مــن الموضوعــات التــي تحتــاج للمزيــد 

مــن البحــث والتنقيــب والدراســة  والتحليــل عمــل هــذا الكتــاب لتســليط الضــوء عــى 

بعــض خفايــا وجوانــب هــذا الموضــوع بغــرض تقديــم مــادة علميــة تفيــد الباحثــن 
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ــان في  ــت الإنس ــي لازم ــالمة والت ــة المس ــات اللطيف ــذه الحيوان ــف به ــهم في التعري وتس

حياتــه اليوميــة  وأصبحــت جــزء مــن تفاصيلهــا، بــل دخلــت في العديد مــن الموضوعات 

والقصــص الشــعبية بــل أصبــح بعــض الأشــخاص يســمى ببعــض أســماء القطــط 

ــرَّة - بترخيــم الــراء- وهــو اســم يطلــق عــى النســاء في  ــة، وبُ ــس، وكَدِيسَْ مثــل كَدِيْ

بعــض مناطــق الســودان، والهِــر -بتفخيــم الــراء- كذلــك عنــد أهــل الســودان يطلــق 

عــى الشــخص كثيــف الشــعر، والهِــرَّة اســم يطلــق عــى أنثــى القطــط.

جــاء الكتــاب في أربعــة فصــول ومقدمــة وخاتمــة وثبــت للمصــادر والمراجــع. عمــل 

الفصــل الأول عــى اســتعراض موضــوع القطــط في الحضــارات القديمــة، أمــا الفصــل 

ــل  ــودان، والفص ــل الس ــد أه ــس( عن ــط )الكداي ــوع القط ــاول موض ــد تن ــي فق الثان

ــا  ــواكن، أم ــة س ــس( في مدين ــط )الكداي ــوع القط ــاول موض ــى تن ــل ع ــث عم الثال

الفصــل الرابــع فقــد عمــل عــى تنــاول القطــط في مدينــة خورفــكان بإمــارة الشــارقة 

بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ثــم الخاتمــة وثبــت المصــادر والمراجــع.
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القطط  في الحضارات القديمة
الفصل الأول
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الفصل الأول

القطط  
في الحضارات القديمة

أصل القطط الأليفة:

هناك اعتقاد عند العلماء حول أصل القطط الأليفة وهو أن أصلها يرجع إلى القط الأفريقي 

الذي يعيش في شمال القارة وكان لونه رملياً أو بنياً بخطوط متموجة، وقد انتشرت القطط 

في جميع أنحاء العالم ما عدا قارة أستراليا والمنطقة القطبية الجنوبية، وقد تم تهجين القطط 

البرية )القط المستأنس مع القط البري( في قارة آسيا و أوربا بغرض إنتاج سلالات جديدة 

من القطط، ويوجد الآن ما لا يقل عن 40 سلالة من القطط المستأنسة، ولكل سلالة من هذه 

السلالات شكلها ولونها وصفاتها المميزة وكذلك شعرها وجسمها، ويبلغ متوسط عمر القط 

المنزلي حوالى 15 عام وأقصى سرعة له 40 كلم في الساعة وقد يصل وزن الواحد منها إلى 8 

الذي ربط  القدرات الجسمانية والحدسية والسلوكية الأمر  العديد من  القط  كجم، ويمتلك 

بينه وبين العوالم الأخرى)1(.

أول قطط مستأنسة  تاريخ  إن  الأمريكية  ميزوري  بها جامعة  قامت  علمية  دراسة  ذكرت 

يعود إلى 12 ألف عام في منطقة الهلال الخصيب وتحديداً بالقرب من العراق،  وتم اتخاذ 

الصيد  الحضارة من  انتقلت  المزارعين هناك وذلك عندما  أليفة من قبل  القطط كحيوانات 

إلى الزراعة ما بين 12.000-8.000 ألف عام، وأشارت الدراسة إلى أن أهل العراق عرفوا 

القطط وتم استئناسها قبل قدماء المصريين، وتم استخدامها في مكافحة الآفات، وأوضحت 

الدراسة أن القطط من الهلال الخصيب انتقلت إلى حوض النيل )السودان ومصر(، وهاجرت 

إلى أوربا مع التجارة ومنها إلى أمريكا عبر القوارب)2(.

هنــاك رأي يقــول إن القطــط الحديثــة تنحــدر مــن القــط الليبــي الــذي يعُــرف بالقــط 

الأفريقــي أو )الطيــور(، وهــو نــوع مــن القطــط موجــود الآن في شــمال أفريقيــا وفي 

الصحــراء الكــرى والجزيــرة العربيــة، ويشــار إلى أن انتشــار هــذا النــوع مــن القطــط 

يعــود إلى 12 ألــف عــام )3(.
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القط الليبي

القط في حضارة وادي النيل:

ــا  ــها وتربيته ــى استئناس ــل ع ــخ وعم ــر التاري ــذ فج ــط من ــان القط ــرف الإنس ع

ــوش في  ــدران والنق ــى الج ــر ع ــا في م ــط تاريخيً ــر القط ــم تصوي ــا، وت وترويضه

ــردي. ــى أوراق ال ــك ع ــة وكذل ــارة المصري الحض

وفي مــر القديمــة تــم تقديــس القطــط وكان يشُــار إلى معبــود الشــمس راع باســم 

)القــط الأعــى(، وكانــت المعبــودة )باســت( بــرأس قطــة، وكان هنــاك كهنــة مهمتهــم 

ــط  ــوا بتحني ــا قام ــر قديم ــل م ــا أن أه ــا، كم ــا في الدلت ــة في معبده ــاء بالقط الاعتن

القطــط، كمــا يتــم تنفيــذ طقــوس احتفاليــة طويلــة لضمــان مــرور القطــط بأمــان 

إلى الحيــاة الآخــرة )4(.

ــود  ــس( معب ــود )أوزري ــة المعب ــي زوج ــس وه ــود إيزي ــي روح المعب ــت( تعن و)باس

عالــم الموتــى واعتقــدوا أنهــا ســيدة الســحر والســحرة وبذلــك اكتســب القــط مكانــة 

ــع الحضــارات والمجتمعــات عــر العصــور )5(. ــرة في جمي كب
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قط محنط – الحضارة المصرية
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قط يهاجم الطيور- قبر نيب آمون )1550-1292ق.م( - عن نادرين نور الدين

وممــا يــدل عــى مكانــة القطــط الكبــرة عنــد قدمــاء المصريــن أن عقوبــة مــن يقتــل 

قطــة أو قــط حتــى ولــو بالخطــأ عقوبتــه المــوت وقــد قــام رجــل رومانــي في مــر 

ــه عــى الرغــم  ــه الأهــالي وقامــوا بقتل ــل قطــة فانقــض علي عــن طريــق الخطــأ بقت

مــن محــاولات الملــك إنقــاذه خوفًــا مــن توتــر العلاقــات مــع رومــا، ومــع ذلــك تــم 

قتــل الرجــل )6(.

وذكــر هــرودوت أن الإنســان المــري اهتــم بالقطــط بصــورة كبــرة وفي حالــة حدوث 

حريــق فــإن المــري يعمــل عــى إخــراج القطــط قبــل أي شيء آخــر، وعندمــا يمــوت 

قــط يحلــق جميــع ســكان المنــزل حواجبهــم دلالــة عــى الأسى والحــزن الشــديد عــى 

مــوت هــذا القــط، وينقــل بعــد ذلــك القــط الميــت إلى تــل بســيطة حيــث تتــم عمليــة 

تحنيطــه ودفنــه في أوعيــة مقدســة وتنتهــي فــرة الحــداد بعــد نمــو شــعر حواجــب 

أهــل المنــزل )7(.

وقــد لعبــت القطــط المصريــة قديمــاً دوراً مهمــاً في الثقافــة والمجتمــع المــري حيــث 

كانــت تعتــر رمــزاً للحمايــة والنعمــة والحــظ الجيــد مــا يــدل عــى شــدة ارتبــاط 

القطــط بحيــاة الإنســان المــري.
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آثار قطعة نسيج تصور شكل قطة من ثقافة تشيمو أو تشانكاي – البيرو يعود تاريخها 

https://www.facebook/ إلى ما بين 900 و1430م – عن كنوز وتاريخ الحضارات

comLshareL1GChihccCMa

- الدور المقدس للقطط:	

ــب  ــود الح ــتيت( معب ــود )باس ــة بالمعب ــت مرتبط ــر وكان ــط في م ــدت القط عب

ــب  ــط تجل ــة أن القط ــر القديم ــاد في م ــازل وكان الاعتق ــة المن ــة وحماي والخصوب

ــرة. ــن الأرواح الشري ــي م ــا تحم ــد وأنه ــظ الجي الح

- حماية القانون المصري للقطط: 	

عملــت القوانــن المصريــة القديمــة عــى حمايــة القطــط وكان قتــل قطــة، حتــى وإن 

تــم عــن طريــق الخطــأ عقوبتــه الإعــدام.



26

- القطط في المنزل المصري: 	

كان المــري القديــم ومــا زال يقــوم بتربيــة القطــط في منزلــه بغــرض حمياتــه مــن 

الحــرات والآفــات.

- القطط والتمثيل الفني: 	

ظهــرت القطــط المصريــة بشــكل كبــر وواضــح في الفنــون المصريــة القديمــة، بمــا في 

ذلــك اللوحــات والنقــوش والتماثيــل وكانــت تصــور في الغالــب بجانــب آلهــة وأفــراد 

مــن العائلــة المالكــة.

- دفن القطط مع الموتى: 	

ــرض  ــا بغ ــع أصحابه ــا م ــط ودفنه ــط القط ــم تحني ــان يت ــن الأحي ــر م كان في الكث

مرافقتهــم للحيــاة الآخــرة وتــم اكتشــاف العديــد مــن موميــاوات القطــط في العديــد 

ــة. ــة القديم ــر المصري ــن المقاب م

- أهمية القطط الاقتصادية: 	

ــم  ــث كان يت ــري حي ــاد الم ــن الاقتص ــزءاً م ــا ج ــط وتربيته ــارة القط ــت تج  كان

تصديرهــا إلى العديــد مــن الــدول خاصــة الــدول الأوربيــة المطلــة عــى البحــر الأبيــض 

ــط )8(. المتوس

كان ســبب تقديــس القطــط مــن قبــل المصريــن أحــد أهــم أســباب ســقوط دولتهــم 

ــط القطــط عــى  ــام الفــرس برب ــث ق ــز حي ــك قمبي ــادة المل ــدي الفــرس بقي عــى أي

أيديهــم ودروعهــم الأمــر الــذي أدى في نهايــة الأمــر إلى هزيمــة الجيــش المــري الــذي 

كان يقــدس تلــك القطــط. وقُتِــل خمســن ألــف مــري بســبب القطــط.
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صورة لقطة على التابوت الحجري تحتمس بن الفرعون نحتب الثالث 

بعض المنحوتات التي تدل على مكانة القط في الثقافة المصرية القديمة



29

مجموعة من القطط – الحضارة المصرية 

خاتم على شكل قطة – المملكة المصرية الحديثة الأسرة 18 – معهد شيكاغو للفنون – عن كنوز 

وتاريخ الحضارات 
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تتميـز القطـط بمقدرة عالية على السـمع حيـث يمتلك أذنين هـي أرهف ما تكون سـمعاً 

وتسـمع ما لا يسـمعه الإنسـان، ويعيش القـط في المتوسـط 14 عاماً، وتلد الأنثـى في المرة 

الواحـدة مـا بين 1-6 مـن القطـط الصغار، بمعـدل ثلاث مـرات في العام الواحـد، وفترة 

حمـل القطـة 56 يومـاً، وعندما يولـد القط الصغير يكون أعمـى وأصم وترجـع له هذه 

الحواس بعـد أيام مـن الولادة.

من أنواع القطط:

- القط المنزلي أو المستأنس:	

القـط المنزلي أوالمسـتأنس من فصيلة السـنوريات ويشـار إليه باسـم القط المنـزلي لتميزه 

عـن باقـي فصيلته مـن القطط البرية ومـن مميزات القـط المنزلي:

-  حماية المكان من القوارض.	

- تخفيف الشعور بالوحدة لدى صاحبه.	

- تقليل مستوى التوتر.	

- زيادة نشاط الجسم من خلال مشاركتها الألعاب.	

قطة منزلية مع صغارها
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- القط الشيرازي: 	

 يطلــق عليــه اســم القــط الشــرازي أو القــط الفــارسي يعــد مــن أشــهر أنــواع القطط 

ويتميــز بالفــرو الطويــل وتعــدد ألوانــه، وقــد عُرفــت هــذه الســالة مــن القطــط منــذ 

القــرن التاســع عــر الميــادي، ومــن الصفــات التــي ميــزت القــط الفــارسي الطبيعــة 

الهادئــة والمســالمة ويعُــد مــن أكثــر القطــط مبيعــاً في العالــم.

القط الشيرازي

- قــط الغابــات: )التفــة( يبلــغ وزنــه بــن 6-12 كجــم يوجــد في جنوب شرق آســيا 	

ــد وحــوض البحــر المتوســط ومــر والســودان ويتغــذى عــى الزواحــف،  والهن

والطيــور، والقــوارض ويعتــر مــن الحيوانــات المكافحــة للقــوارض.
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قط التفة 

- الســنور الــري )9( أو القــط الــري: يطلــق عليــه اســم قــط الغــاب )خيــون(، 	

ــد،  ــر والهن ــان وم ــراق وعم ــرى والع ــيا الصغ ــا وآس ــا وأفريقي ــد في أورب يوج

ــداً عــن الأنظــار ويخــرج ليــاً للافــراس ويتغــذى عــى  يعيــش في الغابــات بعي

الطيــور والدجــاج والســحالي وغيرهــا مــن الزواحــف، تســتمر فــرة الحمــل عنــد 

أنثــى الســنور 65 يومــاً وتلــد مــا بــن 3-6 مــن الصغــار.
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القط البري

- قــط نمــر: يطلــق عليــه اســم الســنور الوحــي مرقــط موطنــه الســودان وجنوب 	

أفريقيــا ويعــرف في الســودان باســم القــط النمر.

قط نمري
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- القــط الرمــي: يتواجــد في مناطــق شــمال أفريقيــا في مناطــق المغــرب والجزائــر 	

وفي قــارة آســيا نجــده في المملكــة العربيــة الســعودية، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

العــراق، اليمــن، قطــر، إيــران، تركســتان.

القط الرملي

- الوشــق: مــن فصيلــة الســنانير وهــو أكــر مــن القــط طويــل الظهــر لونــه أحمر 	

وفي أعــى كل مــن أذنيــه شــعرات ســود ويطلــق عليه في الســودان اســم أم ريشــات، 

ــل،  ــل، والحنج ــل، والقنج ــط، والغنج ــه العنف ــت علي ــي أطلق ــماء الت ــن الأس وم

وكنيــة القــط الأزم، والثغــاء، والخازبــاز، والخيــدع، والخيطــل، والضيــون، 

والقيعــم، والهــر، وأصواتــه الأمــاء، والتأطــم، والتحــدم، والتنويــه، والمعــاء، والمواء، 

ــق )10(. والنقنقــة، والنقي
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الوشق

- القط السيامي: تتميز هذه الأنواع من القطط بجمال صوتها.	

قط سيامي
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- ــط 	 ــز الق ــون الأزرق، ويتمي ــزوج بالل ــي مم ــراء ف ــز بف ــروسي: يتمي ــط ال الق

ــالي. ــذكاء الع ــروسي بال ال

القط الروسي

- قــط مــاو المــري: يتميــز بفرائــه المرقــط وهــو شــديد الشــبه بالقــط )دلمــون( 	

.)11 البحريني)

قط ماو المصري
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القطط الأهلية )قطط الأزقة(:

القط��ط الأهلي��ة أو قط��ط الأزق��ة  )alley cats( تمتــاز بطــول ذيلهــا ودقته وباســتقامة 

آذانهــا وقــر شــعرها وتبايــن ألونهــا، الأمــر الــذي يخفــي أصلهــا فقــد تكون ســوداء 

أو بيضــاء أو بنيــة أو رماديــة أو شــقراء أو مخططــة أو مبرقعــة مثل صدفة الســاحف 

وهــي ماهــرة في صيــد الفــران والجــرزان، وتعُــد القطــط الأهليــة مــن أكثــر الحيوانات 

ــا  ــها وانقياده ــا وأنس ــل معه ــهولة التعام ــك في س ــهم ذل ــد أس ــاراً وق ــة انتش المنزلي

ــدة للإنســان.  ــا أنهــا مفي الشــديد للإنســان لدرجــة انقيادهــا للأطفــال الصغــار كم

ــلة  ــن السلس ــرة م ــة الأخ ــل الحلق ــا تمث ــي؛ لكونه ــوازن البيئ ــهم بالت ــط تس والقط

الغذائيــة في الأوســاط البريــة لكونهــا لاحمــة تتغــذى بالحيوانــات العاشــبة واللاحمــة 

الأخــرى الصغــرة إضافــة إلى تميــز فــراء القطــط الكبــرة بجمالــه وألوانــه الزاهيــة 

وملمســه الناعــم)12(.

من قطط الأزقة
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من قطط الأزقة

الأسماء التي أطلقت على القطط: 

ـــا  ـــا وضحن ـــة كم ـــاد العربي ـــماء في الب ـــن الأس ـــد م ـــط العدي ـــى القط ـــت ع أطلق

ـــزّون،  ـــس، بَ ـــر، بِ ـــط، ه ـــماء ق ـــذه الأس ـــن ه ـــة، وم ـــك في المقدم ـــن ذل ـــا م بعضً

ـــارون. ـــة، مِـــشْ، ه ـــو، كديس ـــون، قَطُ ـــوي، ضِي ـــنيّ، عتِ ـــري، عُس ـــنوّر، عُ ـــة، س دمّ

هر:

ـــة  ـــاد العربي ـــم الب ـــط في معظ ـــا القط ـــت به ـــي عُرف ـــهورة والت ـــماء المش ـــن الأس م

ـــراق. ـــعودية، والع ـــة الس ـــة العربي ـــتخدمت في المملك ـــد اس وق

بزَّون:

ـــى  ـــراق ع ـــق في الع ـــل وتطل ـــة الأص ـــط آرامي ـــى القط ـــق ع ـــي تطل ـــزّون الت ـــة بَ كلم

ـــن. ـــع بزازي ـــة والجم ـــم بزون ـــا اس ـــق عليه ـــى يطل ـــر والأنث ـــط الذك الق

بِس:

يطلــق اســم بــس أو البســة عــى القطــط في عــدد مــن الــدول العربيــة مثــل المملكــة 

العربيــة الســعودية، ومــر، وســوريا، والأردن، ولبنــان، وفلســطين )13(.
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ـــا  ـــطى عندم ـــمالية والوس ـــق الش ـــداً في المناط ـــل وتحدي ـــودان وادي الني ـــل س ـــد أه عن

ـــه  ـــون ل ـــة يقل ـــم المحلي ـــمونه بلغته ـــا يس ـــس كم ـــط أو الكدي ـــرد الق ـــون في ط يرغب

ـــس(. )بِ

دِمة:

ـــى  ـــق ع ـــن ويطل ـــن اليم ـــمالية م ـــق الش ـــة في المناط ـــم دِم ـــط اس ـــى الق ـــق ع يطل

ـــمْ. ـــى دِمَ ـــع ع ـــواء وتجم ـــر س ـــث والمذك المؤن

سنوّر:

يطلـــق اســـم ســـنوّر عـــى الهـــر في كل مـــن البحريـــن وســـلطنة عُمـــان وشرق 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وذلـــك لأن القطـــط مـــن فصيلـــة الســـنوريات.

ضِيون:

يطلق اسم ضيون على الهرة في جنوب اليمن وهي مذكر السنور.

عِتوي:

ـــع  ـــم يرج ـــذا الاس ـــبب ه ـــال إن س ـــط ويقُ ـــى القط ـــت ع ـــي أطلق ـــماء الت ـــن الأس م

ـــعودية،  ـــة الس ـــة العربي ـــن المملك ـــتخدم في كل م ـــد اس ـــط وق ـــر القط ـــو وتج إلى عت

ـــت )14(. ـــدة، والكوي ـــة المتح ـــارات العربي ـــر، والإم ـــن، وقط ـــراق، والبحري والع

عُرِي:

ـــى  ـــع ع ـــن، ويجم ـــاز، واليم ـــة الحج ـــط في منطق ـــى القط ـــم ع ـــذا الاس ـــق ه يطل

ـــراري. ع

عُسني:

ـــن  ـــوذة م ـــن ومأخ ـــع( باليم ـــة )ياف ـــط في منطق ـــى القط ـــم ع ـــذا الاس ـــق ه يطل

كلمـــة العســـن والتـــي تعنـــي السُـــمن والعســـني يعنـــي الســـمين ومؤنثهـــا 

ـــن. عسَ
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قَطو:

والبحرين،  والكويت،  السعودية،  العربية  المملكة  من  كل  في  الهر  على  الاسم  هذا  يطلق 

والامارات، وقطر، وفي سلطنة عُمان يقولون قطة وفي كل من مصر وسوريا ولبنان فأنهم 

يقولون )أوُطة( الألف )15(.

كديس وكِدِيسة:

يطلـق أهل سـودان وادي النيل اسـم كديسـة على أنثى القـط والذكر يقولـون له كديس 

وهـي كلمة أصلهـا نوبي وتجمـع على كدايس وكدسـة.

 وعند البجا في شرق السودان يطلقون اسم )بس( للذكر و)بسات للأنثى(.

بـُرة: يطلـق أهـل السـودان اسـم )بـُرة( على أنثـى القط وهـو اسـم لبعض النسـاء في 

السـودان. مناطق  بعـض 

ويقـال إن بـرة أو بـرا هي في الأصـل ترجـع إلى اللغة المروية وهـي مركبة مـن )بو( التي 

تعنـي المسـكن و)را( تعني المعبـود )را( أو )رع( والمعنى مسـكن المعبود )راع(.
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هنــاك رأي يقــول بــأن اســم كديســة التــي يطلقهــا أهــل الســودان عــى القطــة والقط 

يطلــق عليــه اســم كديــس في الأصــل قديــس وقديســة وتــم تحريفهــا لتصبــح كديــس 

وكديــس الأمــر الــذي يــدل عــى تقديــس هــذه القطط منــذ قديــم الزمــان في الســودان.

ــان  ــان عثم ــا الفن ــى به ــي تغن ــه الت ــي في قصيدت ــن الداب ــاعر حس ــال الش ــد ق وق

ــة  ــه الرحم ــي علي اليمن

مالـك  بـره  يـا  ونهـار  ضحـى  تسرقـي 

غلالـك  الفـار  لا  انعـدم  الطري  لا 

المهالـك  في  نفسـك  رامـي  مالـك  إنـت 

مشركالـك قالـوا  فلانـي  وتراهـا 

نعالـك  تقلـع  البلـد  مـن  حالفـي 

شـوالك بـي  تزنـّك  الجـاك  قبـل  وحالفـي 

بالـك  خٌتـي  مروقـك  وفي  دخولـك  في 

قُباّلـك كتـار  كاتلي  تأمنيهـا..  لا 

تهـرج وشـايلي حالـك  أيـده  في  تعضعـض 

تتلافالـك  عـود  بـي  فيـك  لمتهـا  وحالفـي 

تخليـك  مـاب  حلفـت  فِلانـي  بـُرة 

حتـى إن طلعتـي سـكنتي أمية التمـر ديك

طـول ليلهـا ونهارهـا فـزع بنوتـه باريـك

ولى التمـر طلعنو ... سـارقي اللحمـة تاريكّ 

ليـك شِـنْ  بـُرة  المغتغـت  في  تكشّـفي 
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هو لحم نص كيلو مو سيوسـيوة سيك سيك

فيـك  الظـن  خـاب  للجقـور  جابـوك 

يبليـك  العـزة  رب   ... بالوي  البقيتـي  يـا 

فلانـي  فازعاهـن  لي  قالـو  البنـات 

المسـيكيني بـُرة  ورا  طالعـات  التمـر  وفي 

السـنيني  فـراره  وشـايلي  تهـرج  هـي 

التجينـي  أنهرنهـا  وتقولهـن 

أمانـي آ بـُرة عنـدي عليـك جنـس غبينـي 

يوم سـارقي اللحـم ...ويـوم اللبينـي؟ )16(.

كتبــت القصيــدة بلســان ولَكْنَــة الشــايقية وأبرزهــا هنــا قلــب التــاء المربوطــة آخــر 

ــودان.  ــمال الس ــة في ش ــة معروف ــة عريق ــايقية قبيل ــورة. والش ــاء مكس ــم إلى ي الاس

ويحَكــي النــص بقالبــه الفكاهــي جانبـًـا مــن طبيعــة علاقــة أهــل المنــازل الســودانية 

ــة.  ــم الحياتي ــم ويومياته ــم ومشربه ــم في مأكله ــا إياه ــط ومخالطته بالقط

هــذا، وقــد كان للقــط صــورة ســالبة في حكايــات الســودانيين؛ حيــث تحتفــظ الذاكــرة 

التاريخيــة لأهــل الســودان بأنــواع التعذيــب التــي اســتخدمتها الخديويــة المصريــة في 

هــذا البلــد المترامــي الأطــراف الغنــي بمــوارده وثرواتــه المنكــوب عــر التاريــخ، حيــث 

اســتخدم الموظفــون المســؤولون عــن جمــع الضرائــب في مناطــق البــاد المختلفــة القط 

لتعذيــب الأشــخاص الذيــن لا يقومــون بدفــع الضريبــة المقــررة عليهــم، ولذلــك جــاء 

المثــل الســوداني )نفريــن في تربــة ولا ريــال في طلبــه( أي يمــوت مننــا مــن يمــوت ولا 

نقــوم بدفــع أي مبلــغ مــالي للحكومــة الخديويــة في الســودان. 

سلوك القنص والصيد في القطط:

يعُــد القــط بأنواعــه المختلفة مــن الحيوانــات ذات المقــدرة العاليــة على القنــص والصيد 

وذلــك حســب الفطــرة التــي حباهــا بهــا اللــه تعــالى ، والقــط يمكنــه صيــد الفــران، 
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والثعابــن، والطيــور، والأســماك ، كمــا يمتلــك القــط أهــم أدوات الصيــد وهــي الصــر 

وقــوة الملاحظــة والــذكاء والقــدرة عــى التخطيــط لصيــد فريســته وتحديــد مكانهــا 

بدقــة وذلــك عــر حواســه المميــزة ، ويمكنــه انتظــار الفريســة لأوقــات طويلــة حتــى 

ــن 6-4  ــص م ــد والقن ــى الصي ــط ع ــدرب الق ــا، ويت ــاض عليه ــت الانقض ــن وق يح

ــغ  ــا يبل ــب عندم ــا بالتدري ــة ويصقله ــة وموروث ــزة قوي ــك غري ــو يمتل ــابيع وه أس

ــدأ  ــد، وتب ــارات الصي ــون ومه ــا فن ــم صغاره ــوم بتعلي ــن تق ــي م ــهر، والأم ه 4 أش

المرحلــة الأولى بإحضــار فريســة ميتــة مــن قبــل الأم، وفي المرحلــة الثانيــة التــي تقــوم 

عــى الصيــد وإحضــار الفريســة حيـّـة، وغريــزة الصيــد هــي مراحــل وخطــوات تبــدأ 

بتحديــد الفريســة ثــم مطاردتهــا، ثــم الإمســاك بهــا، وتأتــي مرحلــة تنــاول الفريســة 

والتعامــل معهــا مــن قبــل القــط وهــذا هــو الشــق المكتســب  والمتعلــم مــن ســلوك 

القنــص)17(. 

ومــن الصفــات التــي تتميــز بهــا القطــط قدرتهــا عــى الرؤيــة ليــاً وذلــك لأن بنيــة 

ــون  ــا تك ــر عندم ــن الب ــل م ــة أفض ــا برؤي ــمح له ــبكية تس ــة الش ــا وخاص عيونه

ــة  ــة الليلي ــة الرؤي ــع بخاصي ــا تتمت ــي أنه ــك يعن ــة، وذل ــوء منخفض ــتويات الض مس

أفضــل مــن البــر، وبحســب بعــض الجمعيــات الخيريــة التــي تهتــم بالقطــط فإنهــا 

ــرات  ــي م ــتة إلى ثمان ــر بس ــن الب ــل م ــة أفض ــا الرؤي ــط يمكنه ــر إلى أن القط تش

عندمــا يحــل الظــام، وقــد ســاعد مهارتهــا عــى الصيــد ليــاً وعنــد الشــفق في إظهــار 

مقدرتهــا البصريــة التــي وهبهــا لهــا اللــه تعــالى)18(.

القطط في المدن المحاصرة:

كانــت ظاهــرة أكل القطــط في الســودان القديــم موجــودة في بعــض المناطــق بالإضافــة 

ــم  ــا تت ــه وعندم ــروف أن ــيح)19( المع ــزراف والتماس ــل ال ــات مث ــن الحيوان ــد م للعدي

عمليــة حصــار المــدن عــر التاريــخ ومــع انعــدم الغــذاء يلجــأ الأهــالي في تلــك المــدن 

إلى أكل مــا هــو متــاح وقــد يصــل الأمــر إلى أكل القطــط والــكلاب والحمــر والحصــن 

وغيرهــا مــن الــدواب، وعندمــا حــاصرت قــوات المهديــة في الســودان مدينــة الأبيــض في 

العــام 1883م أكل أهــالي المدينــة القطــط والــكلاب والحمــر والحصــن وذلــك بغــرض 

أن يحافظــوا عــى حياتهــم، وقــد مــات الكثــر منهــم بســب الجــوع. وقــد كانــت فكرة 
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ــر،  ــور الخب ــر والن ــاس باشــا أم بري ــه الي ــدم ب ــة الأبيــض مقــرح تق حصــار مدين

وقــد اســتمر الحصــار ســتة أشــهر.

وعندمــا حــاصرت قــوات الأمــر عثمــان دقنــة مدينــة ســنكات في شرق الســودان في 5 

أغســطس اتجــه ســكان المدينــة إلى أكل القطــط والفــران والــكلاب والأحذيــة وكذلــك 

ــدل أكل  ــر 1884م)20(، ي ــة في 8 فبراي ــلمت المدين ــى س ــجر حت ــرات وأوراق الش الح

ــت  ــي اجتاح ــوع الت ــة الج ــى حال ــودان ع ــنكات في شرق الس ــة س ــط في مدين القط

ــاة. ــد الحي ــارات لكــي يبقــى الجميــع عــى قي ــة والقطــط كانــت أحــد الخي المدين

ــودان  ــة في الس ــة المهدي ــد الدول ــة 1306هـــ/1888م في عه ــت مجاع ــا حدث وعندم

ــا قامــوا  ــكلاب والحمــر كم ــاس القطــط وال )1302-1316-1885-1898م( أكل الن

ــوم  ــي كان يق ــذرة الت ــات ال ــى حبيب ــول ع ــل الحص ــن أج ــل م ــوت النم ــر بي بحف

ــه)21(. ــل قوت ــن أج ــا م بجمعه

وفي فــرة الحــرب الأخــرة التــي اندلعــت شراراتهــا في العاصمــة الخرطــوم في 15 أبريل 

ــات والمــدن الســودانية، أضطــر  ــر مــن الولاي ــك لعــدد كب ــت بعــد ذل 2023م وانتقل

العديــد مــن ســكان تلــك المــدن إلى أكل القطــط نتيجــة لانعــدام الغــذاء ومــن المناطــق 

التــي شــهدت حــالات أكل قطــط في الســودان منطقــة أم بــدة المنصــورة التــي تقــع في 

أم درمــان، ونتيجــة للحصــار المــروب عــى المنطقــة تعــرض أكثــر مــن 2 مليــون 

شــخص لخطــر المجاعــة)22(.

كمــا تــم ذبــح القطــط وأكلهــا في مخيــم اليرمــوك في ســوريا وذلــك بتاريــخ 7 ينايــر 

2016م)23(.

القطط في الفلكلور السوداني:

ــه تعــالى، ولكــن اللــون   تتميــز القطــط بالعديــد مــن الألــوان التــي حباهــا بهــا الل

الأســود في القطــط أرتبــط عنــد الكثيريــن بالخــوف وخاصــة ليــاً، وذلــك لربــط القــط 

ــف  ــر في مختل ــذا الأم ــد ه ــط ونج ــورة ق ــي في ص ــر جن ــث يعت ــن حي ــود بالج الأس

البــاد العربيــة وفي الخليــج العربــي ارتبــط القــط الأســود بالعديــد مــن الحكايــات 

ــدت  ــرى وف ــة وأخ ــة قديم ــص عربي ــات وقص ــي حكاي ــات وه ــاطير والخراف والأس
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مــع القادمــن لهــذه البــاد والخــوف مــن القطــط الســوداء نجــده أيضًــا ظهــر في 

أوربــا وتحديــداً بريطانيــا في العصــور الوســطى وذلــك بعــد ظهــور موجــة الســحر 

والســاحرات في تلــك الفــرة، وكانــت بعــض النســاء في أوربــا يســارعن بكــر بيضــة 

أو ســكب مــاء أو ســكر عــى الأرض حتــى لا تقــوم القطــة الســوداء بالانتقــام ممــن 

ــا)24(. ــام بدعســها وتســبب بإيذائه ق

ويوجــد اعتقــاد عنــد البعــض بــأن القطــط الســوداء يتلبســها الجــن مبــاشرة بعــد 

بلوغهــا عامــاً واحــداً، وقبــل هــذا التاريــخ لا خــوف منهــا، وإذا دخــل قــط أســود أحــد 

ــتفزه  ــة تس ــأي طريق ــوة أو ب ــه بالق ــدم إخراج ــزل ع ــل المن ــى أه ــب ع ــازل فيج المن

ــط  ــد ارتب ــط ق ــد القط ــود عن ــون الأس ــح أن الل ــن الواض ــام، وم ــى الانتق ــه ع وتحث

بالجــن وأصبــح حقيقــة يتناقلهــا النــاس في معظــم البــاد العربيــة الأمــر الــذي جعلــه 

رمــزاً للعتمــة والخــوف)25(.

قطة سوداء
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تقــول الدكتــورة ســلوى المشــى أن القطــة تــأكل بنيهــا في حالــة الجــوع، وحكــى لهــا 

أحدهــم أن هنــاك بعــض الأشــخاص ينقلبــون إلى قطــط ليــاً، وقالــت إن القــط لا يأكل 

فريســته بصــورة مبــاشرة بــل يعمــل عــى الاختبــاء عندمــا يقــوم بذلــك )26(.

القط في الأمثال والشعر العربي:

وجد القط حظه في الأمثال والأشعار العربية ومن أمثال العرب التي ورد فيها القط:

- )أثقف من سنور( وذلك أنه إذا وثب أخذ بسرعة.	

- )إذا تعود السنور كشف القدر لم تصبر عنه( 	

- )أعق من الهرة( لأنها تأكل أولادها.	

- )لا تأمن الهر على اللحم، ولا الكلب على الشحم(.	

- )لا تباع الهرة في الجراب(.	

بعض مما ورد عن القطط في الشعر العربي:

جاء في أبيات عن الصفدي -وتنسب أيضًا إلى ابن العلاف: 

الولــد***يــا هــر فارقتنــا ولــم تعــد بمنــزل  منــا  وكنــت 
ــد ــواك وق ــن ه ــك ع ــف ننف العــدد***وكي مــن  عــدة  كنــت 
وتحرســنا الأذى  عنــا  ــود***تمنــع  ــن ج ــة وم ــن حي ــب م بالغي
ــا ــن مكامنه ــأر م ــرج الف ــدد***وتخ ــا إلى الس ــن مفتوحه ــا ب م

وفي الأبيــات مــا يشــر إلى بعــض أســباب اهتمــام الإنســان بالقطــط، وهــذه الحاجــة 

ــا. الإنســانية للقطــط تظهــر في كل الحضــارات الإنســانية تقريبً

وقال ابن العلاف: 

ربـــه بيـــت  رب  مســتقره***يـــا  تضايــق  فيــه 
فـــأره تكاثـــر  هــره***لمـــا  الوصــل  بعــد  وجفــاه 
امـــريء بـــرج  إلى  ــره )27(***وســـعى  ــا ي ــراخ كم ــه اللف في
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وبالإضافــة للأمثــال التــي تــم إيرادهــا ســابقاً هنــاك مثــل يقــول: )إن الثــورات مثــل 

ــق يلتــف حولهــا  القطــط تــأكل بنيهــا(، وهــذا المثــل يعنــي أن الثــورة عندمــا تنطل

النــاس بمختلــف ميولهــم واتجاهاتهــم، وبعــد تحولهــا مــن حالــة الثــورة إلى حالــة 

الحكــم يقــوم الحاكــم الجديــد بالتضحيــة بمــن وقفــوا معــه وحملــوه عــى أكتافهــم 

لكــرسي الحكــم والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة.

وتعُــد القطــط مــن الحيوانــات المحببــة في الــراث العربــي، ويســتحب إهداءهــا بــدلً 

عــن بيعهــا. 

رسم لسنور في مخطوط عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني القرن الثالث عشر 

الميلادي – عن البيئة والتنمية.

ــل  ــن قب ــاً م ــاً ملحوظ ــي اهتمام ــر المملوك ــال الع ــر خ ــط في م ــدت القط وج

الســلطان الظاهــر بيــرس حيــث أنشــأ بجــوار منزلــه بالقاهــرة حديقــة أطلــق عليهــا 

اســم )غيــط القطــة( وذلــك بغــرض إطعــام ورعايــة القطــط الشــاردة في المدينــة مــا 

ــرض  ــك بغ ــة وذل ــة المملوكي ــلطنة المصري ــاف بالس ــار الأوق ــا في نظ ــا له ــف وقف أوق

خدمــة هــذه القطــط مــدى الحيــاة واســتمرت هــذه الحديقــة في خدمــة القطــط حتــى 
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ــد  ــن بع ــم لاي ــزي إدوارد ولي ــتشرق الإنجلي ــا المس ــد ذكره ــر وق ــع ع ــرن التاس الق

ــر)28(.  زيارته لم

السلطان الظاهر بيبرس وحوله مجموعة من القطط

القطط في الحضارة الإسكندنافية:

في الحضــارة الاســكندنافية ارتبطــت القطــة بالمعبــودة )فريــا فريــغ( معبــودة الحــب 

ــة تجرهــا  ــة عــى عرب ــم تصويرهــا محمول ــي ت ــة والت والجنــس والجمــال والخصوب

ــل  ــت قبائ ــدا وكان ــط في إيرلن ــدت القط ــة عب ــة القديم ــارة الأوربي ــان، وفي الحض قطت

ــا إلا  ــن يقتنيه ــم يك ــة ول ــاَ وإلف ــات حنان ــر الحيوان ــط أكث ــر القط ــغ( تعت )الفايكن

الملــوك.
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المعبودة )فريا فريغ( معبودة الحب والجنس والجمال والخصوبة

القطط في الحضارة الإغريقية:

ــا  ــوا قيمته ــد عرف ــم ق ــرة لأنه ــة كب ــط مكان ــت للقط ــة كان ــارة الاغريقي في الحض

ودورهــا في مكافحــة القــوارض، وفي رومــا اعتــروا القطــط رمــزاً للحريــة وحارســاَ 

روحيــاً للمنــازل، كمــا تــم اســتخدامها في المعابــد لحمايــة المخطوطــات مــن الفــران 

ــوارض)29(. والق

تكاثــر عــدد القطــط في أوربــا في العصــور الوســطى بصــورة كبــرة عندمــا عــاد بهــا 

ــرن  ــا في الق ــر عدده ــا تكاث ــة، كم ــن الأراضي المقدس ــابهم م ــن أس ــون ضم الصليبي

 ،Freya )الخامــس عــر الميــادي بســبب إحيــاء عبــادة المعبــودة الاســكندنافية )فريــا
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ــتخدموا  ــن اس ــحرة الذي ــع الس ــرة لقم ــوداً كب ــا جه ــة في أورب ــت الكنيس ــد بذل وق

القطــط في أعمــال الســحر فتــم قتــل الكثــر مــن النســاء الســاحرات مــع قططهــن 

وتــم دفنهــن عــى أســاس أنهــن شــياطين)30(.

القطط في حضارة شرق آسيا: 

مـــن الحضـــارات التـــي ظهـــر فيهـــا القـــط بصـــورة واضحـــة في شرق آســـيا 

ـــدم  ـــة تق ـــود للخصوب ـــو« معب ـــط »لي ش ـــرت الق ـــي اعت ـــة الت ـــارة الصيني الحض

ـــة  ـــت القط ـــة عُرف ـــارة الهندي ـــاد، وفي الحض ـــم حص ـــة كل موس ـــن في نهاي ـــا القراب له

ـــا  ـــن اغتناؤه ـــن ولا يمك ـــة الثم ـــط غالي ـــت القط ـــان كان ـــة، وفي الياب ـــود للأموم كمعب

ـــة  ـــد لحماي ـــا في المعاب ـــم وضعه ـــا، ويت ـــاع أثمانه ـــبب ارتف ـــاء بس ـــطة النب إلا بواس

المخطوطـــات الثمينـــة وحمايـــة ديـــدان الحريـــر مـــن القـــوارض، وفي البوذيـــة 

اعتـــرت القطـــط مســـكناً لـــأرواح المقدســـة التـــي تختارهـــا لتســـكن فيهـــا 

ـــود  ـــو معب ـــية وه ـــة الهندوس ـــط في الديان ـــس الق ـــم تقدي ـــة )31(، و ت ـــا للجن وتوصله

ـــي( )32(. ـــران بان ـــط )باج ـــود الق ـــم المعب ـــم باس لديه

القطط في الإسلام:

ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــال أن النب ــا ويق ــق به ــر بالرف ــات وأم ــام بالحيوان ــم الإس اهت

ــاس  ــث الن ــي تح ــث الت ــن الأحادي ــد م ــد وردت العدي ــط، وق ــب القط ــلم كان يح وس

عــى الاعتنــاء والاهتمــام بالحيوانــات عمومًــا والقطــط عــى وجــه الخصــوص، ومــن 

هــذه الأحاديــث عــن طهــارة القطــط، حديــث متناقــل عــن أكثــر مــن راوي، والــذي 

أكــد الإمــام الترمــذي صحتــه، إضافــة للبخــاري حيــث قــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

ــه  )...إنهــا ليســت بنجــس، إنهــا مــن الطوافــن والطوافــات عليكــم...()33(. وورد عن

عليــه الصــاة والســام قولــه: )... إن الهــر مــن متــاع البيــت لــن يقــذر شــيئاً ولــن 

ينجســه(. 

وقــال: صــى اللــه عليــه وســلم )عذبــت امــرأة في هــرة ســجنتها حتــى ماتــت فدخلــت 

ــن  ــأكل م ــا ت ــي تركته ــتها ولاه ــقتها إذ حبس ــا ولا س ــي أطعمته ــار لا ه ــا الن فيه

ــاش الأرض( )34(. خش
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ومـن أشـهر رواة الحديـث عن النبـي صلى الله عليه وسـلم وهـو عبد الرحمـن بن صخر 

الـذي يلُقـب بأبـو هريـرة لأنـه كانت لـه هـرة وكان يداعبهـا فكني بهـا رضي اللـه عنه 

وكان مـن أكثـر صحابـة النبي صلى الله عليه وسـلم حفظًـا للأحاديـث النبوية.

وقـال: عبـد اللـه بـن رافع قلت لأبـي هريرة لمـا كُنيت أبـا هريرة؟ قـال: كنـت أرعى غنم 

أهيل، فكانـت لي هـرة صغيرة، فكنت أضعهـا بالليل في شـجرة فـإذا كان النهـار ذهبت 

بهـا معي، فلعبـت بهـا، فكنوّني أبا هريـرة )35(.

والقطـط مـن أكثـر الحيوانـات تواجـدًا في البالد العربيـة والإسالمية، وذكرت السـيدة 

عائشـة رضي اللـه عنهـا أن النبـي صلى اللـه عليـه وسـلم كان يتوضـأ مـن المـاء الذي 

شربـت منـه القطـة لأنـه يعتبرهـا طاهـرة ونظيفة، وليسـت نجسـة. 

تنقسم القطط بحسب تقسيمات الفقهاء إلى نوعين:

- القطـط الأهليـة الأليفـة: وهـي التي تطـوف على النـاس في بيوتهـم وتخالطهم 	

معهم. وتعيـش 

- القطط البرية الوحشية: وهي التي تعيش في البرية وهي من جنس الوحوش.	

-	 وينـدر اسـتخدام لفظ )قـط( عند الفقهاء وكتب السـنة وقد ورد اسـم )الهـر( للذكر 

للأنثى. و)الهرة( 

هـذا، ومـن الشـخصيات العالمية التـي ارتبطـت بالقطط عالـم الإحياء الألماني )إيرنسـت 

هيـكل( وكانـت له العديـد من القطـط في منزلـه، وأيضًا العالم اسـحق نيوتـن ويقال إن 

لـه قطـة تدعى )سـبايك(، ومـن العلماء أيضًـا تشـارلز داورن الـذي كانت له عـدداً من 

القطـط في منزلـه وكان يهتـم بها بصـورة كبيرة.

ومـن الأمـراض التـي تصيـب القطط  بحسـب إفـادة الدكتـور محمـد علي،وتؤثـر عليها 

بتدهـور صحتهـا بشـكل كبير:

- داء السكري	

- التسمم	
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- داء الكلى المزمن 	

- التهاب الأمعاء الفيروسي 	

- فيروس نقص مناعة القطط 	

- مرض التهاب اللثة	

- البراغيث والطفيليات الداخلية 	

- الربو	

- داء الطفيليات القلبية 	

- الفطريات الجلدية 	
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هوامش الفصل الأول
	)( ــة القطــط للهــواة والمحترفــن، 1 ميرفــت محمــود كامــل، حســن قاعــود، تربي

ــرة، 2003م، ص8. ــارف، القاه ــي، دار المع ــارف العلم ــاب المع كت

	)(2 مــن أول البــر الذيــن صادقــوا القطــط، صفحــة اســكاي نيــوز عربيــة عــى 

الانترنــت، 14 ديســمبر 2022م.

	)(3 ــة الأولى،  ــة الالكتروني ــم، المجل ــزت العال ــي غ ــط الت ــة، القط ــة والتنمي البيئ

مقــالات، مــارس 2018م، العــدد240.

	)(4 ــة  ــة جامع ــع، مجل ــطورة والواق ــن الأس ــواكن ب ــادق، س ــر الص ــاح عم ص

شــندي، العــدد الأول، 2004م، ص161-160.

	)(5 ناديــن نــور الديــن، تاريــخ الفــن العربــي عــر القطــط، رصيــف، الســبت 22 

أغسطس2020م.

	)(6 محمــد عبــد الرحمــن، القطــط في الحضــارات القديمــة آلهــة مقدســة ويقتــل 

ــطس  ــس 20 أغس ــة، الخمي ــابع الالكتروني ــوم الس ــة الي ــا، صحيف ــن يؤذيه م

2020م.

(7 ــة، 	( ــة البهج ــرب، مطبع ــد الع ــوان عن ــوعة الحي ــي، موس ــل العان ــاح خلي  ف

.138  -136 ص  1998م،  الأردن، 

(8   Nada 4pet القطط الفرعونية ، 23 يونيو.	(

	)(9 ــو  ــم، وأب ــو الهيث ــو غــزوان، وأب ــو خــداش، وأب ــى الســنور بأب الســنور: يكن

ــم  ــم وكاظ ــد كاظ ــل محم ــر أصي ــماخ(. انظ ــا )أم ش ــى كنيته ــماخ، والأنث ش

ــية في الآداب  ــة القادس ــم، مجل ــة ومعج ــوان دراس ــى الحي ــر، كُن ــل جب داخ

ــد )4(، 2005م، ص97. ــددان )3-4(، المجل ــة، الع ــوم التربوي والعل

	0)( البيئة والتنمية، مرجع سابق.1

	1)( قط )أسطورة(، ويكيبيديا.1



54

	2)( القــط، الموســوعة العربيــة، علــم الحيــاة، )الحيــوان والنبــات(، علــوم، المجلــد 1

الخامــس عــر، ص426.

	3)( ضحى حمادة، أسماء القطط في الدول العربية، موقع المرسال الالكتروني، 5 يناير 2021م.1

	4)( ميرفت محمود كامل، حسين قاعود، مرجع سابق، ص1.39

	5)( ضحى حمادة، مرجع سابق.1

( ــودان في 	(16 ــون، الس ــنار(، س. هيللس ــل لس ــزوار الأوائ ــن ال ــي )م    داؤود روبين

رســائل ومدونــات، العــدد15- 1933م، )ترجمــة( أحمــد مصطفــى الحاكــم، 

ــة والنــر،2018م، ص32. ــة الخرطــوم للثقاف هيئ

	7)( ــط 1 ــرق الأوس ــة ال ــور بصحيف ــال منش ــام، مق ــة في الظ ــط والرؤي القط

الإلكترونيــة، لنــدن، 4 ســبتمبر 2022م.

( ــودان في 	(18 ــون، الس ــنار(، س. هيللس ــل لس ــزوار الأوائ ــن ال ــي )م    داؤود روبين

رســائل ومدونــات، العــدد15- 1933م، )ترجمــة( أحمــد مصطفــى الحاكــم، 

ــة والنــر،2018م، ص32.  ــة الخرطــوم للثقاف هيئ

	9)( في مقام الكديسة، منبر الحوار الديمقراطي، 14 أكتوبر 2012م.1

	0)(2 ــة  ــر، مطبع ــع ع ــرن التاس ــودانية في الق ــة الس ــري، الإمبراطوري ــد ص محم

ــرة، 1948م، ص 277. ــر، القاه م

	1)(2 ــة والمهديــة والحكــم الثنائــي في الســودان،  ــل، التركي مذكــرات يوســف مخائي

ــي  ــم ميرغن ــد الكري ــز عب ــوك، مرك ــم أبوش ــد إبراهي ــق، أحم ــم وتحقي تقدي

ــة، 2016م، ص79. ــة الثالث ــان، الطبع ــافي، أم درم الثق

	2)(2 ســودا فاكــس، مواطنــون في محليــة أم بــدة يأكلــون القطــط، تقريــر منشــور 

عــى الشــبكة العنكبوتيــة، 2024/5/1م.

	3)(2 ــط في  ــح القط ــح ذب ــد يوض ــن محم ــخصية لحس ــة الش ــى الصفح ــو ع فيدي

ــر 2016م. ــخ 7 يناي ــوريا بتاري ــوك بس ــم اليرم مخي



55

	4)(2 أمينــة الفــردان، القــط الأســود رمــز للعتمــة والجــن، مجلــة المــوروث الشــعبي 

الالكترونيــة، مملكــة البحريــن، العدد خمســن، ديســمبر 2015م.

	5)(2 المرجع نفسه.

	6)(2 مقابلــة عــر الهاتــف مــع الدكتــورة ســلوى المشــي، باحــث في الــراث، عــن 

ــو 2024م. ــط،30 يوني القط

	7)(2 فلاح خليل العاني، مرجع سابق، ص138.

	8)(2 المجتمع المصري في عصر السلاطين المماليك، القاهرة ،1962م، ص85.

	9)(2 محمد عبد الرحمن، مرجع سابق.

	0)(3 عــي بلــدو، )الكديســة( حكايــة حيــوان ســكن بيــوت الســودانيين ورؤســهم، 

صحيفــة الصيحــة، 2020م.

	1)(3 المرجع نفسه 

	2)(3 محمد عبد الرحمن، مرجع سابق.

	3)(3 أخرجه أبوداود وصححه الألباني.

	4)(3 أخرجه البخاري.

	5)(3 سنن الترمذي، رقم الحديث 3840.



56

القطط  )الكدايس(
 عند أهل السودان

الفصل الثاني



57

الفصل الثاني

القطط )الكدايس(
 عند أهل السودان

ــم  ــت في حياته ــد دخل ــودان وق ــل الس ــد أه ــرة عن ــة كب ــس( مكان ــط )الكَدَايِ للقط

اليوميــة، حيــث يطلــق معظــم أهــل الســودان عــى الأشــياء الجميلــة والمميــزة بأنهــا 

مــن النــوع أبــو كديــس أو أبــو كديســة، وفي كــرة القــدم يطلقــون الكدايس على أســفل 

حــذاء كــرة القــدم )الكــدارة( أو الحــذاء الريــاضي، كمــا يتــم إعطــاء العريــس الجديــد 

الوصيــة بــأن يذبــح الكديســة لزوجتــه وهــي دلالــة عــى  فــرض هيبتــه وســطوته 

ــودان  ــه في الس ــق علي ــب يطُل ــب شرب الحلي ــذي يح ــخص ال ــوم الأول، والش ــذ الي من

اســم كديــس اللبــن )حليــب(، كمــا إن الكديســة أو القطــة دخلــت في طقــوس الدجــل 

والشــعوذة  بصــورة كبــرة حيــث يطلــب الشــخص الدجــال والمشــعوذ إحضــار قطــة 

)كديســة( بغــرض إكمــال العمــل )التعويــذة(، وهنــاك بعــض الســيارات في الســودان 

أطلــق عليهــا اســم عيــون كديســة، ويقــال للشــخص خفيــف الحركــة بأنــه كديــس، 

ــده كديســة في رأســه، أو كديســته قائمــه  ــب المــزاج بأنــه عن ويقــال للشــخص المتقل

عليــه )مجنــون( أو لديــه حالــة نفســية)1(.

وعندما يرغب الشخص في مناداة أحد القطط )الكدايس( فإنه يقوم )بالسنتته( أي ينادي 

كان  إذا  السودان  أهل  عند  وأيضًا  النداء،  لهذا  الذي يستجيب مباشرة  القطة  أو  القط  على 

الشخص لا يرغب في تنفيذ شيء طلب منه فإنه يصدر ما يعُرف )بالسنتته( وهي نوع من 

شيء  على  الحزن  إظهار  أو  التأسي  في  تستخدم  السنتتة-  -أي  أيضًا  وهي  الاحتجاج  أنوع 

يستخدم  فإنه  بعيدا  القطط  إحدى  طرد  في  الشخص  يرغب  وعندما  افتقاده،  أو  فقده  تم 

عبارة)بِس( وهنا يتم استخدام أحد أسماء القطط للطرد وهو )البسة(.

الحلفايا  الرحالة جيمس بروس وذلك عند وصفه لأهل  عند  السودانية  القطط  لقد وردت 

القطط  سكانها  ويأكل  الطين،  من  مبانيها  تتكون  جميلة،  مدينة  بأنها  الخرطوم  شمال 

والتماسيح وفرس النهر)2(.
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ــة  ــط المنزلي ــت القط ــة وليس ــط البري ــد القط ــا يقص ــروس هن ــس ب ــرى أن جيم ون

المستأنســة، ومــا يعضــد هــذا الــرأي أن أكل القطــط البريــة موجــود وإلى يومنــا هــذا 

ــودان. ــق الس ــض مناط في بع

ــدات  ــك في المعتق ــة، وكذل ــه المختلف ــوداني بأنواع ــط في الأدب الس ــد وردت القط وق

ــاء  ــت في الغن ــا دخل ــا أنه ــا، كم ــازل وخارجه ــل المن ــش داخ ــي تعي ــعبية، وه الش

ــوداني. الس

بعض الكدايس )القطط( المشهورة في السودان:

- كدايــس المستشــفى )قطــط المستشــفيات(: وهــي نــوع مــن القطــط البلديــة 	

ــة  ــي ذات صح ــا وه ــزء منه ــت ج ــودان وأصبح ــفيات في الس ــتوطنت المستش اس

جيــدة، وعندمــا يريــد البعــض وصــف شــخص ضخــم )ســمين( يقــال إن فــان 

ــل كديــس المستشــفى. مث

- كديــس الحَمَــام: وهــي القطــط التــي تهجــم عــى أبــراج وأقفــاص الحمــام ليــاً 	

ــرض التهامها. بغ

- ــة 	 ــف الطبق ــياسي يص ــح س ــو مصطل ــمان ه ــط الس ــمان: القط ــط الس القط

الغنيــة والمترفــة والجشــعة في المجتمــع وقــد دخــل المصطلــح في قامــوس السياســة 

الســودانية بقــوة.

- كمبــو كديــس: اســم روايــة للروائــي عبــد العزيــز بركــة ســاكن وجــاءت باســم 	

)امــرأة مــن كمبــو كديــس(. 

- كديــس: اســم أطلقــه الإمــام المهــدي عــى فــرس الأمــر عثمــان آدم )جانو( 	

أحــد أمــراء المهديــة وعاملهــا عــى دارفــور، وذلــك لسرعتــه وقدرتــه عــى المنــاورة 

ــال  ــة في دارفــور عندهــا ق ــه في أمــر نــر المهدي ــك عندمــا استشــار أصحاب وذل

ــه ســوف يقــوم بهــذه المهمــة عــى أكمــل وجــه وقــد كان  الأمــر عثمــان آدم إن

الأمــر في ذلــك الوقــت صغــر الســن وقــال لــه المهــدي ... صغــر مثــل القــرش 

وراء جــوادك الكديــس، الفــاشر تطويهــا طــي الريــش...()3(.
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بعض المنتجات التي ارتبطت بالقطط )الكدايس( في السودان:

ــة  هنــاك عــدد مــن المنتجــات التــي ارتبطــت بالكدايــس في الســودان ولفــرات طويل

ومــن هــذه المنتجــات:

- حجــارة البطاريــة أبوكديــس )الحجــارة الجافــة(: هــذا النــوع مــن حجــارة 	

البطاريــة كان يســمى Eveready ويســمى عنــد أهــل الســودان باســم )أبوكديس( 

وذلــك لوجــود صــورة قــط أســود داخــل الرقــم 9، ويعُــد هــذا النــوع مــن أجــود 

ــد  ــر مقل ــوع آخ ــه ن ــت، وكان من ــك الوق ــواق في ذل ــاع في الأس ــي تب ــواع الت الأن

ــة أبوكديــس يقــول لصاحــب  ــي الشــخص ليشــري حجــارة بطاري وعندمــا يأت

المتجــر )الــدكان( أعطينــي أبــو كديــس الأصــي.

بطاريات أبو كديس

- سجاير أبو كديس: وهو سجاير شعبي ظهر في فترة الستينات وكان يعُرف باسم 	

أبو كديس وكان له العديد من الرواد والمحبين.
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- شري أبوكديس: الشري أبو كديس عبارة عن مشروب كحولي كان يباع في السودان في 	

فترة الستينات من القرن الماضي، وأعتقد أن عبارة من النوع أبوكديس جاءت من هذا 

المشروب الكحولي ومدى تأثيره على عقول شاربيه.

- ــع 	 ــع وســاق رفي ــا ورق رفي ــطة الطــول له ــة متوسّ ــب الكديــس: ِّ هــو نبت ضن

مفصــص، ولهــاٌ  زهــور في شــكل صــوف ناعــم يشُــبه ذيــل الكديــس )القــط( ذات 

لــون بنفســجي فاتــح بأطــراف بيضــاء، وهــي غالبـًـا تنَبــت في الكــواسر والميعــات، 

وتنقــل بذورهــا بواســطة الســيل أو الريــاح)4(.

شري أبو كديس
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- مــروب الكيتــي كــولا: مــن المشروبــات الســودانية القديمــة ظهــر خــال فــرة 	

ــت  ــد كان ــي، وق ــروب البيب ــور م ــل ظه ــاضي قب ــرن الم ــن الق ــينات م الخمس

ــن باســم هــذا المــروب. ــات يتغن البن

كولا الكيتي 

وكل صيده بي زولا
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مشروب كيتي كولا 

زجاجة مشروب كيتي كولا 



63

القطط في المنهج الدراسي السوداني:

تم إدراج القطط في المنهج الدراسي السوداني بصورة واضحة حيث هناك قصيدة تدرس 

لطلاب المرحلة الأساسية تقول:

صغرية  قطـة  لي 

سـميرة  سـميتها 

تنـام في الليل معي 

وتلعـب بأصابعـي 

الطويـل  بذيلهـا 

وشـعرها الجميـل 

أحبهـا  ودائمـا 

ضربهـا  أريـد  ولا 

نجــد إن واضــع المنهــج الــدراسي الســوداني ومنــذ وقــت مبكــر انتبــه لأهميــة القطــط 

في حيــاة الإنســان الســوداني وأنهــا مــن الحيوانــات المهمــة في البيئــة الســودانية وأن لها 

مكانــة خاصــة عنــد أهــل الســودان صغــاراً وكبــاراً لذلــك تــم وضعهــا في المنهــج عــر 

هــذه القصيــدة التــي يحفظهــا أغلــب أهــل الســودان عــن ظهــر قلــب.
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كتاب الكشكول للصف الرابع الابتدائي

القطط في الفن التشكيلي السوداني:

ـــار  ـــز مخت ـــوداني المعت ـــكيلي الس ـــان التش ـــد الفن ـــزة عن ـــة متمي ـــط مكان ـــدت القط وج

ـــا  ـــكالها وألوانه ـــف أش ـــا بمختل ـــد منه ـــم العدي ـــح في رس ـــذي نج ـــن)5(، ال ـــي الأم ع

ـــاء،  ـــزن والرج ـــوف والح ـــار، والخ ـــب والانتظ ـــرح الترق ـــن الف ـــة ب ـــا المزاجي وحالاته



65

ـــن  ـــدد م ـــت لع ـــب توصل ـــذا الجان ـــه في ه ـــن أعمال ـــد م ـــاهدة العدي ـــال مش ـــن خ وم

ـــا: ـــج منه النتائ

- العشـــق والحـــب الواضـــح عنـــد الفنـــان الســـوداني معتـــز مختـــار للقـــط، 	

والـــذي انعكـــس عـــى جميـــع لوحاتـــه مـــن حيـــث الشـــكل والمضمـــون.

- نجـــاح الفـــن التشـــكيلي الســـوداني في التعبـــر مـــن خـــال الفرشـــاة عـــن 	

القطـــط بصـــورة فيهـــا قـــدر عـــالي مـــن الدقـــة والجـــودة والاحترافيـــة 

- ـــد 	 ـــات في العدي ـــط والفتي ـــن القط ـــط ب ـــار في الرب ـــز مخت ـــان المعت ـــن الفن تمك

ـــط. ـــى والقط ـــن الأنث ـــة ب ـــرة للعلاق ـــازة ومع ـــارة ممت ـــا إش ـــه وهن ـــن لوحات م

- ـــواع 	 ـــن أن ـــد م ـــى العدي ـــتملت ع ـــا اش ـــد أنه ـــات نج ـــع اللوح ـــال تتب ـــن خ م

ـــوا  ـــا وقام ـــا أصحابه ـــم به ـــي اهت ـــة الت ـــط المنزلي ـــا القط ـــي منه ـــط والت القط

ـــة  ـــع حرك ـــا وتتب ـــى وجهه ـــم ع ـــي تهي ـــوارع الت ـــط الش ـــك قط ـــا، وكذل برعايته

ـــارة. الم

- ـــا 	 ـــش فيه ـــي تعي ـــة الت ـــط في الأمكن ـــة القط ـــات حال ـــذه اللوح ـــت ه ـــا عكس أيض

ـــعبية  ـــة والش ـــن الراقي ـــن الأماك ـــت ب ـــي تراوح ـــن والت ب

ـــط  ـــاً والقط ـــات عموم ـــول الحوين ـــز ح ـــتاذ معت ـــة الأس ـــد ان محاول ـــبق نج ـــا س ومم

عـــى وجـــه الخصـــوص تســـتحق الاحتفـــاء، لأنهـــا تعـــر فـــن الفـــن والإبـــداع 

ـــا. ـــة وتفاصيله ـــب اللوح ـــارة وح والمه
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فتاة وقطة طريق ومصير مشترك – بريشة الفنان السوداني المعتز مختار علي 
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فتاة وطفلة وجهان للبراءة والنقاء – بريشة الفنان السوداني المعتز مختار علي 
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قط يسير في شارع رملي  مع عدد من الصبية وكلهم يظهر عليهم التعب والارهاق - بريشة 

الفنان السوداني المعتز مختار علي
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قط يحمل الكثير من خلال نظراته - بريشة الفنان السوداني المعتز مختار علي
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قطتان على جدار حائط في انتظار المجهول - بريشة الفنان السوداني المعتز مختار علي
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القطط  )الكدايس( في مدينة سواكن
بين الأسطورة والحقيقة

الفصل الثالث
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الفصل الثالث 

القطط )الكدايس( في مدينة سواكن
بين الأسطورة والحقيقة

تقـع مدينة سـواكن على سـاحل البحر الأحمـر وتبعد عن ميناء بورتسـودان مسـافة 50 

كلـم على خـط عـرض 19.5 درجة شـمالاً وخـط طـول 37.20 درجة شرق، واشـتهرت 

قديمـاً كواحـدة من الموانـئ المهمة على سـاحل البحـر الأحمـر، وكانت تمر بهـا الرحلات 

التجاريـة عرب السـفن والمراكـب الشراعية بعـد عبـور الموانئ المجـاورة مثل مينـاء جدة 

ومينـاء أملـج ومينـاء ينبع في السـاحل الشرقي من البحـر الأحمر، ومينـاء القصير وميناء 

سـفاجا في السـاحل الشـمالي الغربـي مـن البحـر الأحمـر. وقد كانـت سـواكن في الأصل 

عبـارة عـن جزيـرة ثـم توسـعت إلى السـاحل ومـا جـاوره فغـدت مدينة سـواكن تضم 

الجزيرة والسـاحل. لا يعرف لتأسـيس سـواكن تاريخ محـدد، ولكن الكثير من الشـواهد 

تـدل على أن الجزيرة كانـت مأهولة بالسـكان منذ فجـر التاريخ، واشـتهرت بعد ظهور 

الإسالم وازدادت شـهرتها بعد أن اسـتطاعت أن تحل محل الميناء السـوداني على سـاحل 

البحـر الأحمـر في مثلـث حلايب مينـاء عيـذاب كمنفذ تجـاري لممالـك السـودان القديمة 

وأصبحـت بعد ذلـك المينـاء الرئيس للحجـاج القادمين مـن مناطـق شرق أفريقيا.

وتبعـد سلسـلة جبـال البحـر الأحمـر مسـافة 10 كلم عـن المدينـة، وكانت سـواكن أهم 

مينـاء على سـاحل البحـر الأحمر السـوداني حتـى العـام 1909م، وبعـد افتتـاح ميناء 

بورتسـودان تراجـع دور المينـاء التجـاري والاقتصـادي لصالـح المينـاء الجديـد، وقـد 

ارتبطـت سـواكن بعلاقـات تجاريـة مميـزة مع جميـع الموانئ المطلـة على البحـر الأحمر 

وخارجـه، تمتاز سـواكن بالطـراز المعماري الإسالمي الـذي ظهر في العصور الوسـطى 

وينقسـم طرازهـا المعمـاري لثلاث فرتات تاريخيـة وهي:

- الحقبـة القديمـة: تمتـد هـذه الفترة مـن القـرن الخامس الميالدي وحتـى الثامن 	

عرش الميالدي والتـي تمثلهـا المبانـي التـي ترجـع إلى العهـد التركـي مثـل الجامع 

الحنفـي والشـافعي ويقـال إنهـا بنُيـت في عهـد المماليـك وتحديـداً في عهد شـجرة الدر.
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- الحقبــة الوســطى: تمتــد هــذه الحقبــة مــن نهايــة القــرن الثامــن عــر الميلادي 	

وحتــى منتصــف القــرن التاســع عــر الميلادي.

- الحقبــة الحديثــة: والتــي تمتــد مــن نهايــة القــرن التاســع عــر وحتــى بدايــة 	

القــرن العشريــن وتميــزت هــذه الحقبــة بالطــراز المعمــاري المرتبــط بالخديويــة 

المصريــة في الســودان.

وهنــا ملاحظــة مهمــة وهــي أن الطــراز المعمــاري في ســواكن شــديد الشــبه بمعمــار 

جــدة ومصــوع وذلــك لأن البنائــن يتــم إحضارهــم مــن جــدة لتنفيــذ مبانــي ســواكن، 

والمجموعــة التــي قامــت ببنــاء قبــة الســيد محمــد عثمــان تــاج الــر الميرغنــي المدفون 

بســواكن أصولهــم مــن جــدة)1(.

صورة لمدينة سواكن وتظهر المباني وهي في كامل هيئتها 
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صورة لمدينة سواكن بعد إعادة ترميم بعض المياني بالجزيرة 

الأسماء التي أطلقت على سواكن:

أطلقــت عــى مدينــة ســواكن أو جزيــرة ســواكن العديــد مــن الأســماء حيــث ذكــرت 

ــان  ــا القبط ــا ذكره ــك عندم ــواكم( وذل ــم  )س ــة  باس ــة القديم ــادر الأوربي في المص

ــون(  ــون أفنت ــاً )ج ــم أيض ــذا الاس ــا به ــرو، ووصفه ــوان دو كاس ــالي دون ج البرتغ

الــذي كان يعمــل قســيس بشركــة الهنــد الشرقيــة 1690-1693م، وقــد ذكرهــا جــون 

لويــس بوركهــارت عنــد زيارتــه لهــا في 1814م باســم ســواكن، ومــن أشــهر الرحالــة 

والجغرافيــن الذيــن ذكــروا ســواكن في كتبهــم المختلفــة  وزاروهــا المســعودي في كتابــه 

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، وياقــوت الحمــوي في كتابــه معجــم البلــدان، وأبــو 

الفــداء في مختــره، وذكرهــا أبــو العبــاس القلقشــندي في مؤلفــه صبــح الأعــى في 

ــال:  ــث ق ــة حي ــن مك ــا م ــاً إليه ــو قادم ــة وه ــن بطوط ــا اب ــا، وزاره ــة الإنش صناع

)...وبعــد يومــن مــن مســرنا وصلنــا إلى حــي مــن العــرب يعرفــون بــأولاد كاهــل 

مختلطــن بالحجــاز عارفــن بلســانهم ... وكان ســلطان جزيــرة ســواكن حــن وصولي 

إليهــا الشريــف زيــن بــن أبــي نمــى وأبــوه أمــر مكــة وأخــوه أميرهــا بعــده وهمــا 

ــم  ــا فإنه ــل البج ــن قب ــه م ــارت إلي ــا ..وص ــدم ذكرهم ــذان تق ــه الل ــه ورمثي عطفي

أخوالــه ومعــه عســكر مــن البجــا وأولادهــم كاهــل وعــرب جهينــة ...()2(.
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قطة سوداء تتجول بين المباني القديمة والمصانة في سواكن – عن محمد عمر 

ويص�ـف دي�ـرك ماثي�ـوس Derek H. Mathews   مهنــدس مصلحــة الأشــغال العامــة 

الســودانية ســنة 1953م س��واكن حي�ـث يق�ـول )... أنــه مــن المثير للدهشــة بعــد المرور 

ــى  ــاع ع ــدوم والاط ــى الق ــودان حت ــن بورتس ــض م ــح العري ــهل المل ــال س ــن خ م

ســواكن التــي تلــوح للعیــن المبانــي البيضــاء مــن البعــد في الفضــاء المنبســط مثــل 

ــة  ــن أربع ــد ع ــا لا یزي ــا لبعضه ــى ارتفاع ــن أن أق ــم م ــحاب. بالرغ ــات الس ناطح

طوابــق، لكنهــا تبــدو عملاقــة بتباينهــا مــع الســهل الخــالي. إنهــا مدینــة تــراء كمــا 

كأنهــا نحتــت مــن الجبــن...()3(.
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ــال  ــواجن( ويق ــم )س ــواكن اس ــة س ــى مدين ــاً ع ــت أيض ــي أطلق ــماء الت ــن الأس م

ــبب  ــك بس ــن وذل ــجن للج ــواكن س ــن س ــذ م ــام اتخ ــه الس ــليمان علي ــيدنا س إن س

ــة. ــن الحبش ــه م ــالهن إلي ــم إرس ــي ت ــواري اللات ــم للج مضاجعته

لوحة تظهر جانب من مباني مدينة سواكن – عن محمد عمر 

بوابة كتشنر )بوابة الشرق( في سواكن 
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بوابة غردون من جهة البحر الأحمر
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بعض المباني التاريخية في مدينة سواكن

أحد الشوارع الداخلية في مدينة سواكن القديمة 5491م
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سواكن 

بعض الحجاج على رصيف سواكن 
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لوحة قديمة لمدينة سواكن – عن محمد عمر

يلاحــظ مــن خــال وصــف ديــرك ماثيــوس أن ســواكن كانــت مدينــة بيضــاء لأنهــا 

ــة  ــة قبل ــت المدين ــد كان ــا، وق ــز بجماله ــي تتمي ــة الت ــارة المرجاني ــن الحج ــت م بني

ــام  ــة في الع ــذي زار المدين ــة ال ــن بطوط ــال اب ــفين أمث ــة والمكتش ــن الرحال ــد م للعدي

1324م، وصمويــل بيكــر، وجكنــر، واســرجو ســياد لينمــر، وزارهــا أيضًــا الخديــوي 

عبــاس خديــوي مــر.

القطط في سواكن بين الأسطورة والحقيقة:

الأســـطورة حكايـــة أو قصـــة أو مجموعـــة قصـــص ضاربـــة في القـــدم يتناقلهـــا 

ـــطورة  ـــذه الأس ـــت به ـــواكن ارتبط ـــة س ـــط مدين ـــر، وقط ـــل إلى آخ ـــن جي ـــاس م الن

ـــخ. ـــر التاري ـــاس ع ـــا الن ـــا يتناقله ـــت قصصه ـــدم وأصبح ـــذ الق من

وقـد تشـكل اعتقاد لـدى بعـض الناس بـأن السـاحل الغربي مـن البحر الأحمـر عموما 

وجزيرة سـواكن على وجه التحديـد بأنها مسـكونة بالجـن، ولا يقتربون منهـا ليلاً، وقد 

حجـزت قطـط المدينـة مكانتها في قصـص الأهالي والعابريـن، وأصبحت محـل تقدير من 

الجميـع ومـرد ذلـك أن قطط سـواكن في أصلها )جن( تشـكل في صـورة قطط)4(.
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ـــة،  ـــة خاص ـــا بمكان ـــل البج ـــن قبائ ـــودان م ـــل شرق الس ـــد أه ـــط عن ـــت القط حظي

ـــد  ـــه التحدي ـــى وج ـــودان ع ـــم وشر ق الس ـــق العال ـــن مناط ـــر م ـــط في الكث والقط

تمتـــاز بـــذكاء خـــارق، ويقـــال إنهـــا أنقـــذت حيـــاة الكثيريـــن مـــن المتردديـــن 

ـــدون إلى  ـــن يف ـــرة الذي ـــاحنات الكب ـــائقي الش ـــن س ـــودان م ـــق شرق الس ـــى مناط ع

ـــودان  ـــق الس ـــودان، وفي مناط ـــئ شرق الس ـــم بموان ـــم ارتباطه ـــق بحك ـــك المناط تل

المختلفـــة والـــرق عـــى وجـــه الخصـــوص يحـــذر الأهـــالي مـــن ضرب القطـــط 

ـــرق)5(. ـــن الط ـــة م ـــأي طريق ـــا ب ـــا أو إيذاءه ـــاً أو زجره لي

المباني القديمة في سواكن – عن محمد عمر 
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قطة تجلس على سرير في مدينة سواكن – عن مريم أحمد مختار 

ـــن  ـــن وم ـــم دف ـــي عنده ـــي تعن ـــس( والت ـــم )بِ ـــط اس ـــى الق ـــق ع ـــا يطل ـــد البج وعن

ـــن  ـــمها م ـــذت اس ـــا أخ ـــال إنه ـــا ويق ـــن مخلفاته ـــوم بدف ـــط تق ـــروف أن القط المع

ـــواكن وشرق  ـــس( س ـــط أو )كداي ـــات(، وقط ـــه )بس ـــوم ب ـــذي تق ـــل ال ـــذا الفع ه

ـــط  ـــال أن قط ـــا، ويق ـــالب عنه ـــكلام الس ـــر بال ـــارق وتتأث ـــذكاء خ ـــاز ب ـــودان تمت الس

ســـواكن وشرق الســـودان لديهـــا المقـــدرة عـــى قتـــل مـــن يؤذيهـــا ويســـتندون 

ـــة في  ـــد الصبي ـــا أح ـــي كان ضحيته ـــودان الت ـــة بورتس ـــت في مدين ـــة وقع إلى حادث

ـــة  ـــة الاجتماعي ـــد الأندي ـــج رواد أح ـــي تزع ـــط الت ـــرد القط ـــه ط ـــت مهمت ـــة كان المدين

ـــن ضرب  ـــذرون م ـــودانية يح ـــدن الس ـــن الم ـــا م ـــواكن وغيره ـــالي س ـــهيرة. وأه الش

ـــون  ـــن أن تك ـــاً م ـــك خوف ـــيلة، وذل ـــأي وس ـــا ب ـــا أو إيذاءه ـــاً أو زجره ـــط لي القط
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ـــودانية  ـــاطير الس ـــي الأس ـــط، إذ تحك ـــة أو ق ـــكل قط ـــى ش ـــداً ع ـــا متجس ـــا آدمي تؤام

أن التـــوأم الآدمـــي يتحـــول ليـــاً إلى قطـــط، ويعتقـــد أن هـــذا الأمـــر يعـــود إلى 

ـــل  ـــا مث ـــط مثله ـــد القط ـــية تمج ـــارة الكوش ـــا أن الحض ـــية، كم ـــارة الكوش الحض

ـــة)6(. ـــارات القديم ـــة والحض ـــارة المصري الحض

مشاهدات من سواكن:

ـــواكن  ـــن س ـــه ع ـــاهداته وانطباعات ـــن مش ـــد ع ـــان أحم ـــد عثم ـــور خال ـــول الدكت يق

ـــا  ـــوم والتكنلوجي ـــودان للعل ـــة الس ـــا جامع ـــي نظمته ـــة الت ـــة العلمي ـــال الرحل ـــن خ م

ـــة  ـــا طلب ـــام 1991م كن ـــتاء ع ـــال: في ش ـــث ق ـــودان حي ـــواكن في شرق الس ـــة س لمدين

في الســـنة الثالثـــة في كليـــة الفنـــون الجميلـــة والتطبيقيـــة، وكان مـــن ضمـــن 

ـــة، وفي  ـــودان المختلف ـــات الس ـــات لولاي ـــام برح ـــة القي ـــي للدراس ـــج الأكاديم البرنام

ـــب  ـــودان الحبي ـــدن في شرق الس ـــدة م ـــة إلى ع ـــام برحل ـــداً القي ـــة تحدي ـــنة الثالث الس

ـــة،  ـــوان المائي ـــل بالأل ـــة عم ـــن ورش ـــارة ع ـــة عب ـــواكن، الرحل ـــة س ـــا مدين ـــن بينه وم

ـــادرة  ـــة ن ـــى بطبيع ـــي تحظ ـــق الت ـــل المناط ـــن أجم ـــب م ـــا الحبي ـــر شرقن ويعت

ومميـــزة، وبخاصـــة مدينـــة ســـواكن التـــي تحظـــي بتاريـــخ عريـــق، وطبيعـــة 

ـــر،  ـــر الأحم ـــاحل البح ـــى س ـــع ع ـــة تق ـــة كمدين ـــة مختلف ـــة محلي ـــادرة، وثقاف ن

ـــا.)7(. ـــل أعمالن ـــا أجم ـــج فيه ـــن أن ننت ـــي يمك ـــق الت ـــل المناط ـــن أجم وم

ـــا  ـــا– وصلن ـــي له ـــذه أولى زيارات ـــت ه ـــواكن – وكان ـــة س ـــا إلى مدين ـــد وصولن عن

عنـــد بوابـــة ســـواكن القديمـــة التـــي تمثـــل المدخـــل بـــن ســـواكن القديمـــة 

ـــذاك  ـــت – آن ـــة، وكان ـــواكن القديم ـــكننا في س ـــون س ـــرر أن يك ـــة، تق ـــواكن المدين وس

ـــن  ـــارة ع ـــة، عب ـــالي المنطق ـــى أه ـــا حت ـــكان، ولا يدخله ـــن الس ـــا م ـــة تمام – خالي

قصـــور قديمـــة متهدمـــة، ومبانـــي أثريـــة متهالكـــة، وأغلبهـــا آيـــل للســـقوط، 

ـــد  ـــر الواح ـــى أو الق ـــع المبن ـــة ويق ـــي عالي ـــة، فه ـــي المعروف ـــت كالمبان ـــن ليس ولك

ـــد  ـــى الوحي ـــل، المبن ـــى الأق ـــن ع ـــن طابق ـــون م ـــرة، ومك ـــاحة كب ـــا في مس منه

ـــة(،  ـــان دقن ـــر عثم ـــر الأم ـــو )ق ـــي؛ كان ه ـــك المبان ـــن تل ـــامخاً ب ـــف ش ـــذي يق ال

ـــة. ـــا في الرحل ـــدة إقامتن ـــه م ـــكن في ـــا سنس ـــأة أنن والمفاج
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لحظة وصولنا إلى قصر الأمير عثمان دقنة بسواكن القديمة، 1991م- عن خالد عثمان أحمد

صورة لنفس المبنى بعد سنوات
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ـــدة  ـــض الأعم ـــة أن بع ـــاشرة، لدرج ـــر مب ـــر الأحم ـــاحل البح ـــى س ـــر ع ـــع الق يق

ـــد أي  ـــر، ولا يوج ـــس للبح ـــاه المعاك ـــن الاتج ـــة م ـــه بواب ـــر، ل ـــاه البح ـــورة بمي مغم

ـــكن،  ـــح للس ـــوراً ولا يصل ـــق الأرضي كان مغم ـــوار، الطاب ـــه ولا أس ـــق ل ـــى ملاص مبن

ـــا  ـــاً، مم ـــتوعبنا جميع ـــق الأول اس ـــة، إلا أن الطاب ـــاً في الرحل ـــوالي )50( طالب ـــا ح كن

يـــدل عـــى اتســـاع مســـاحة القـــر، كانـــت أرضيـــة الطابـــق الأول مصنوعـــة 

ـــرك  ـــه يتح ـــس بأن ـــك تح ـــة أن ـــة، لدرج ـــبع بالرطوب ـــوي، المش ـــب الق ـــن الخش م

ـــر،  ـــر الأحم ـــى البح ـــاً ع ـــة تمام ـــة( مطل ـــه )بالكون ـــه، وب ـــرور علي ـــد الم ـــة عن بمرون

حيـــث المنظـــر الســـاحر للبحـــر بمياهـــه الزرقـــاء النقيـــة، ومنظـــر مراكـــب 

ـــر  ـــزج الق ـــر. يمت ـــن الق ـــة م ـــى مقرب ـــو ع ـــي ترس ـــن الت ـــارة والصيادي البح

ـــرف  ـــكان، الغ ـــق الم ـــخ وعب ـــة والتاري ـــة والأصال ـــك بالعراق ـــب يحسس ـــو غري بج

ـــر ولا  ـــاء بالق ـــاء ولا كهرب ـــد م ـــدة، لا يوج ـــميكة الصام ـــدران الس ـــعة والج الواس

ـــا  ـــون لن ـــوا يجلب ـــت، كان ـــك الوق ـــا في ذل ـــة كله ـــواكن القديم ـــة س ـــى بمنطق حت

ـــيات  ـــئ الأمس ـــا نضي ـــة، وكن ـــواكن المدين ـــن س ـــا م ـــع احتياجاتن ـــرب وجمي ـــاء ال م

ـــا)8(. ـــا بينن ـــة فيم ـــج الثقافي ـــيات بالبرام ـــامر الأمس ـــة(، ونتس ـــاز )الرتين ـــات الج بلمب

ـــن  ـــم م ـــاً بالرغ ـــد واقف ـــذي صم ـــد ال ـــى الوحي ـــو المبن ـــة ه ـــان دقن ـــر عثم كان ق

ـــح  ـــن واض ـــة، ولك ـــي متهدم ـــة المبان ـــة، وبقي ـــبه كامل ـــورة ش ـــن بص ـــل الزم عوام

ـــادم  ـــن وتق ـــا الزم ـــر عليه ـــة أث ـــي فاره ـــور ومبان ـــت قص ـــا كان ـــا( أنه ـــن )حطامه م

ـــب،  ـــن الخش ـــبابيك م ـــواب والش ـــقف والأب ـــع الأس ـــميكة، جمي ـــدران س ـــنين، ج الس

ـــد  ـــكان. لا توج ـــة في الم ـــة العالي ـــه للرطوب ـــب لمقاومت ـــار الخش ـــم اختي ـــه ت ـــدو أن يب

ـــي  ـــدم المبان ـــبب ته ـــرة بس ـــك الف ـــة في تل ـــواكن القديم ـــح في س ـــى الواض ـــاة بالمعن حي

ـــة ســـواكن )فيمـــا ســـمعنا منهـــم(  ـــة أخـــرى لأن أهـــالي مدين ـــة، ومـــن ناحي مـــن ناحي

ـــم  ـــن أه ـــرورة، وكان م ـــا إلا لل ـــوا لا يدخلونه ـــن، فكان ـــكنها الج ـــه يس ـــدون أن يعتق

ـــرة(  ـــمان الكب ـــط )الس ـــن القط ـــداد م ـــار أع ـــة انتش ـــواكن القديم ـــات في س الملاحظ

ـــن  ـــة م ـــا مجموع ـــمعنا عنه ـــي س ـــح، والت ـــى الواض ـــاة بالمعن ـــود حي ـــدم وج ـــم ع رغ

ـــن، وأن  ـــن الج ـــا م ـــدون أنه ـــم يعتق ـــهرها أنه ـــن أش ـــات، كان م ـــاطير والحكاي الأس

ـــا  ـــجن فيه ـــليمان س ـــيدنا س ـــار أن س ـــواجن(، باعتب ـــن )س ـــول م ـــواكن تح ـــم س اس

ـــى  ـــل ع ـــي تط ـــاحلية الت ـــدن الس ـــن الم ـــر م ـــده في كث ـــن تج ـــر الج ـــل أث ـــن، ولع الج
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ـــه  ـــا نحس ـــذي كن ـــاس ال ـــاً للإحس ـــك واضح ـــدو ذل ـــا يب ـــة، ولربم ـــار العالمي البح

ـــة  ـــكان ومحاول ـــة الم ـــديدة ورهب ـــة الش ـــكان بالوحش ـــاء الم ـــول في أرج ـــن نتج ونح

ـــح)9(. ـــف أصب ـــف كان وكي ـــاة، كي ـــه الحي ـــدب في ـــت ت ـــا كان ـــكان عندم ـــل الم تخي

حطام أحد القصور في سواكن القديمة، 1991م – عن خالد عثمان أحمد

تزامنــت رحلتنــا في ســواكن القديمــة وإقامتنــا في قــر الأمــر عثمــان دقنــة بزيــارة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــزة، ع ــية ممي ــا أمس ــوا معن ــن قض ــاد، الذي ــة الأحف ــات جامع لطالب

ــواء  ــن أج ــة م ــة والغراب ــاً بالدهش ــث مفعم ــا، وكان الحدي ــداف رحلتين ــاف أه اخت

المــكان، وكانــت مــن بينهــم إحــدى الطالبــات تعانــي مــن )فوبيــا( الأماكــن المظلمــة، 

وكان مشرفــو الرحلــة يحاولــوا تهدئتهــا كل قليــل، بســبب تلــك الأجــواء والإحســاس 

ــكان)10(. ــة الم ــب برهب الغري

كانــت فــرة إقامتنــا في هــذا القــر حوالي عــرة أيــام، أنجزنــا فيهــا أجمــل اللوحات، 

التــي كانــت مفعمــة بالجمــال، بــن تــردد الأمــواج )غــر العاليــة(، وانعــكاس مراكــب 

ــى  ــة ع ــور القديم ــام القص ــة، وحط ــاه النقي ــة المي ــى صفح ــة ع ــن الملون الصيادي
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ــخ  ــق التاري ــزج بعب ــك يمت ــاردة، كل ذل ــواء الب ــة، والأج ــماء الصافي ــواطئ، والس الش

الــذي نحســه بــن أرجــاء المــكان.

صورة لجمال المنطقة ومراكب الصيادين على شواطئ سواكن القديمة، 1991م

 عن خالد عثمان أحمد 

سفينة على رصيف المدينة 
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ــات  ــج الرح ــن برنام ــه ضم ــودان وولايات ــدن الس ــب م ــا أغل ــا زرن ــن أنن ــم م بالرغ

ــواكن  ــة س ــا إلى مدين ــام، إلا أن زيارتن ــة كل ع ــه الكلي ــت تقيم ــذي كان ــة ال العلمي

تحديــداً وإقامتنــا في قــر الأمــر عثمــان دقنــة ظــل محفــوراً في ذاكرتنــا رغــم تقــادم 

ــة ذات  الســنين، فســواكن القديمــة تعتــر مــن أجمــل وأهــم البقــاع والأماكــن الأثري

التاريــخ القديــم والعريــق الــذي تحتويــه بلادنــا بــكل هــذا التنــوع الثقــافي والعرقــي 

ــري)11(. ــي والأث والتاريخ

ــكان  ــة الم ــد أن طبيع ــان أحم ــد عثم ــاهدات خال ــول مش ــال ح ــن أن يقُ ــا يمك وم

الموحشــة ومناظــر البيــوت المهجــورة المتهدمــة هــي التــي مهــدت لتوطــن الحكايــات 

ــنَ  ــذي وطَّ ــيء ال ــة ال ــواكن القديم ــن في س ــط بالج ــط القط ــي ترب ــطورية الت الأس

ــه  ــن إثبات ــا لا يمك ــاطير مم ــذه الأس ــر، وه ــم والزائ ــوس المقي ــوف في نف ــدوره الخ ب

ــبب  ــل س ــطوري، ويظ ــا الأس ــة إطاره ــل حبيس ــكال وتظ ــن الأش ــكل م ــا بش علمي

ــه  ــك ل ــا ش ــة ب ــواكن القديم ــم لس ــدة وهجره ــواكن الجدي ــكان إلى س ــزوح الس ن

أســبابه التاريخيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة البعيــدة عــن حكايــات القطــط والجــن. 

وفي مشـاهدات أخـرى عـن سـواكن تقـول مارقريـت، وأليـك بوتـر عندمـا قامـا بزيارة 

المدينـة حيـث كانا يخططـان لذلك منـذ أن وصال إلى السـودان، وقد تم تشـجيعهما من 

قبـل أصدقائهمـا في الخرطـوم لإنجاز هذه الزيـارة وفي الوقت نفسـه نبهوهمـا إلى وجود 

أشـباح في المدينـة وقالـت )...اسـتنتجنا نحـن.. بأنه مـادام سـكان المدينة قـد رحلوا لابد 

حينئـذ مـن أن تدخلهـا الأشـباح لتحل محلهـم ...(، وقـد قـال مرافقهما في هـذه الرحلة 

الرحـال الـذي يدعى )باسـط( الذي كان يسـخر مـن حكايات الأشـباح في سـواكن وقال 

بأنـه لا يصـدق هـذا الأمـر على الرغم مـن سـماعه للكثير منهـا ولكنـه لا يصغـي إليها 

ويعمـل على إيقـاف من يخـوض في هـذا الأمر وأنـه لا يؤمن بهـا)12(.

ومن القصص التي حكاها عبد الباسط مرافق )مارقريت وأليك بوتر( عن قطط سواكن أنه 

عندما كان بعمر الثامنة عشر أو التاسعة عشر ذهب مع ابن عم له في مثل سنه إلى منطقة 

مهجورة من مدينة بورتسودان التي تقع بالقرب من سواكن  بمواجهة البحر حيث يوجد 

مقهى منعزل وعدد من أعمدة النور بالطرقات خاطب ابن عمه قائلا)... وأنا في أم درمان 

سمعت رواية غريبة عن هذا الجزء  من الساحل تقول : بأن قططا سوداء تخرج من البحر في 



90

هذا المكان .وذلك شيء لا يمكنني تصديقه لأن القطط لا تعيش إلا على اليابسة ...( ولم يمضي 

السوداء وهي تمشي  القطط  من  الصبيان عدداً  أن يرى  الحديث قبل  وقتا طويلا على هذا 

على المياه الضحلة في تلك المنطقة اثناء عملية المد والجزر وتغامر بتلقف الغنائم الرائعة من 

المحار)13(. 

كانت مارقريت تمني النفس برؤية القطط السوداء في سواكن التي تحدث عنها )باسط( ولم 

يمض وقت طويل على أمنيتها إلا وهي تشاهد ثلاث قطط سوداء من صائدات الأسماك، وقد 

كانت متينة البنيان وكانت تسير في كبرياء في طابور وكأنها من يملك المكان، وأذيالها مرفوعة 

إلى أعلى وفي فم كل واحدة منها سمكة، وقال أليك بعد هذا المشهد )... كنا نعلم من قبل بأننا 

لسنا وحدنا تماما في هذه الجزيرة.. وأصبح لدينا الآن الدليل على صحة ذلك ...()14(.

بالجن وتنم سطورها عن عدم واقعية  القطط  المشاهدة كذلك تؤكد أسطورية ربط  وهذه 

التي  السمان  بالقطط  المهجور  المكان  احتشاد  تؤكد  أخرى  ناحية  من  أنها  إلا  الحكايات. 

تتغذى بما لذ وطاب من طرح البحر. 

القطط التي شاهدتها مارقريت في سواكن أمام بوابة مبنى المحافظة – عن مارقريت وأليك بوتر
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قطط سوداء في سواكن 

قطة سوداء من سواكن – عن علي عمر علي

يقـول الدكتـور بـدوي الطاهـر أسـتاذ التاريـخ بجامعـة البحـر الأحمـر إن المخـرج 

السـينمائي السـوداني حسني شريـف  قـام في العـام 1974  بصناعة فلم سـينمائي عن 

سـواكن مـن انتـاج المركـز القومي السـوداني للفنـون وحدة الأفالم السـودانية بعنوان: 
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)انتـزاع الكهرمـان( وتـدور أحداثـه عـن خرافـة ارتبـاط سـواكن بالجن والقطـط، وقد 

تضمـن الفلـم مشـاهد ليليـة تظُهر امـرأة تلبـس ملابـس عربية سـوداء وتضـع البرقع 

مثـل نسـاء قبيلة الرشـايدة تطـل من إحـدى الخرائـب ثم تتحـول لقطة سـوداء مخيفة 

تمـوء، ثـم تظهـر المـرأة تحمـل فانوس وتسير وسـط خرائـب المدينة ليالً، وهنـا تمثل 

خرافـة الجنيـة )تهاشـو( عند البجـة وهي تتمثـل بصورة امرأة حسـناء معطـرة تحمل 

مصباحـاً تظهر للشـباب ومـن تبعها منهم ضـاع أو أصيـب بالجنون وهي أشـبه بنفس 

الروايـة تجدها بالمغرب الأقصى وتسـمى عندهم )عائشـة قنديشـة (، ومن خلال مشـاهد 

هـذا الفلـم وغيره مـن قصص نجـد أن مدينـة سـواكن ارتبطت بالأسـاطير)15(. 

من فلم انتزاع الكهرمان

ــه الريــح عــن قطــط )كدايــس( ســواكن إنهــا  ــد الل ويقــول البروفيســور محمــد عب

تختلــف عــن جميــع أنــواع القطــط في الســودان وتتميــز بعــدد مــن الصفــات وهــي:

- تمتاز بكبر حجمها.	

- تعيش في المباني المهجورة من المدينة.	

- ــاء 	 ــت للمين ــي وصل ــة الت ــب التجاري ــفن والمراك ــع الس ــا م ــداد منه ــرت أع ح

ــم. ــف دول العال ــن مختل ــار م ــارة والتج ــن البح ــد م ــة للعدي ــاء قبل ــث كان المين حي
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- ــي 	 ــة الت ــات البحري ــأكل الحيوان ــك ت ــة ولذل ــاحل المدين ــن س ــرب م ــش بالق تعي

ــزر. ــد والج ــة الم ــع حرك ــي م تأت

قطط في مدينة سواكن تقف في ساحل البحر  

وقد تم ربط الكدايس أو القطط بالتيمان وذلك لاعتقاد قديم عند أهل السودان بأن التؤم من 

الأبناء ينقلبون ليلاً إلى قطط )كدايس(، وقد تم منع قتل القطط، وذكر البروفيسور محمد 

عبد الله الريح أن هذا الأمر لا يحدث، ولكن عند التزاوج يحدث بين القطط مواء قريب إلى 

حديث الناس مع بعضهم البعض وعندما يسمعونه يعتقدون أن هذه القطط تتحدث مع 

بعضها البعض ويقولون )...ديل تيمان فلان انقلبوا كدايس وبقوا يتكلموا مع بعض... )16(.

يرى شوقي بدري في مقاله المنشور بموقع سودانايل والذي تناول فيه قطط سواكن إن هذه 

القطط يرجع كبر حجمها لعيشها بالقرب من ساحل البحر الأحمر في سواكن، وأن الأسماك 

وفضلاتها التي يتركها الصيادين هناك أسهمت في توفير غذاء جيد لها)17(.
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قطط في مدينة سواكن

مجموعة من قطط مدينة سواكن 
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قط في سواكن

قصص وحكايا عن قطط سواكن: 

هناك العديد من القصص التي تم تداولها عن قطط سواكن منها:

- ر(.	 قطط سواكن السوداء تحدق في عيون زوار المدينة )تحَمِّ

ـــة  ـــون زوار المدين ـــدق بعي ـــاحلية تح ـــة الس ـــط المدين ـــأن قط ـــة ب ـــذه القص ـــول ه تق

ـــهم. ـــوف في نفوس ـــث روح الخ ـــرض ب ـــك بغ وذل

- قطط سواكن تتحدث مثل الإنسان.	

ـــل  ـــم مث ـــواكن تتكل ـــط س ـــي أن قط ـــودان وه ـــل الس ـــن أه ـــة ب ـــة متداول ـــاك رواي هن

ـــها.  ـــخص عايش ـــال ش ـــن خ ـــا إلا م ـــب تأكيده ـــة يصع ـــذه القص ـــاً ه ـــان وقطع الإنس

ـــبيهة  ـــا ش ـــدر أصوات ـــا تص ـــط أحيان ـــاس أن القط ـــات الن ـــروف في يومي ـــن المع ولك

ـــال. ـــوت الأطف بص
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- يمنع التحديق في عيون قطط سواكن.	

من الوصايا التي يملها العديد من الأشخاص عند زيارتهم لسواكن عدم التحديق في عيون 

القطط بالمدينة.

- قطط سوكن تحتشد في طرقات المدينة ليلاً.	

من القصص المنتشرة بين أهل السودان حول قطط سواكن أن هذه القطط تنتشر بصورة 

كبيرة ليلاً وتعمل على التنقل بين شوارعها بكل حرية.

- قطط سواكن تتشكل في شكل بشر.	

هناك العديد من القصص التي تتحدث عن تشكُّل قطط سواكن في صورة بشر الأمر الذي 

أدخل الخوف في نفوس الكثيرين منهم.

- قطط سواكن تصنع الطعام بنفسها. 	

- قطط سواكن تمتاز بكبر حجمها 	

لاحظ العديد من زوار المدينة أن القطط هناك تتميز بكبر حجمها ونرجح أن طبيعة الغذاء 

الذي تتناوله له أثر كبير في كبر أحجام القطط هناك.

- قطط سواكن تطلب الطعام من رواد مطاعم المدينة من خلال التربيت على 	

جسد الشخص الذي يأكل. 

من الأشياء الملفتة للنظر لدى جميع زوار سواكن أن قططها تطلب الطعام من الأشخاص 

الذين يجلسون لتناول الطعام في مطاعم المدينة.
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قطط سواكن تطلب الطعام من رواد مطاعم المدينة 
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قطة تطلب الطعام من خلال التربيت على رجل أحد زوار المدينة

مع كل هذه القصص وغيرها كان الجن حاضراً في المدينة عبر القطط وغيرها، ولذلك ظهرت 

طقوس )الظار(، وفي عهد الخديوية المصرية وتحديداً في عهد الخديوي عباس كانت هناك 

الخديوي  تأتي إلى مصر عندما مرضت زوجة  أن  امرأة في سواكن تدعى عرفة طلب منها 

)بك(  ورتبة  الأموال  من  الكثير  مُنحت  الخديوي  أن شفيت زوجة  وبعد  معالجتها  بغرض 

وأصبح الناس ينادونها عرفة بك )18(.
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بعض قطط سواكن بعدسة بشير محمد طاهر

مــن خــال تتبــع تاريــخ الخطــط في مدينــة ســواكن نجــد امتــزاج الأســاطير الشــعبية 

م�ـع الواق�ـع اليوم�ـي للحي�ـاة البحري�ـة والتجاري�ـة. وم�ـن أب�ـرز م�ـا يميزه�ـا حكاي�ـات 

القطــط التــي ارتبطــت بتاريخهــا وثقافتهــا المحليــة، لتشــكل جانبـًـا فريــدًا مــن تــراث 

المدينــة المنســية.

   كم��ا عُرف�ـت ســواكن بكثــرة القطــط التــي انتــرت بــن أزقتهــا ومبانيهــا الحجريــة 

�ـث كانت: �ـة، حي العتيق

- تتغذى على بقايا الأسماك التي يتركها الصيادون في الميناء.	

- تؤدي دورًا طبيعياً في مكافحة القوارض وحماية مخازن الحبوب والمؤن.	

- تشــكّل جــزءًا مــن المشــهد البحــري، ترافــق الســفن والقــوارب، وكأنهــا حــراس 	

صامتــون للمينــاء.

ــط في  وبالنس��بة للأس��اطير الش��عبية ح��ول القط��ط في س��واكن فق��د ارتبط��ت القط

�ـا: �ـاطير، أبرزه �ـدة أس �ـواكني بع �ـعبي الس �ـال الش الخي
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حكاي�ـة القطــط الحارســة: حيــث كان يعُتقــد أن القطــط تحــرس البيــوت القديمــة 

م��ن “الأرواح” الت��ي تس��كن أطالل المدين�ـة بع�ـد الخ�ـراب.

القط�ـط البحريــة: يــروي البحّــارة قصصًــا عــن قطــط تظهــر فجــأة عــى ســطح 

الس��فن في ع��رض البح��ر، ث��م تختف�ـي دون أث�ـر.

القط�ـط الناطقــة: بعــض كبــار الســن في ســواكن كانــوا يــروون قصصًــا عــن قطط 

تتح��دث لياًل� في الأزق��ة، كرم�ـزٍ لتحذي�ـر الن�ـاس م�ـن المخاطر.

الحقيقة العلمية خلف الظواهر:

رغم الطابع الأسطوري لهذه الحكايات، إلا أن الواقع يشير إلى أن:

- ــام المرتبطــة 	 ــرة مصــادر الطع ــة للقطــط بســبب كث ــة مثالي ــت بيئ سـو�اكن كان

�ـة. �ـطة البحري بالأنش

- الهدــوء الليــي في أزقــة المدينــة القديمــة وارتــداد الأصــوات بــن مبانيهــا الحجريــة 	

س��اهم في نس��ج القص��ص ع��ن “أص��وات القط��ط الغامض��ة”.

-	 ــط  ــرد قط ــت مج ــا كان ــادون ربم ــا الصي ــدث عنه ــي تح ــة الت �ـط البحري القط

�ـذاء. �ـن الغ �ـا ع �ـا بحثً �ـز إليه ـن أو تقف �ـت تخُب��أ في السفـ ـردة كان شاـ

القطط كجزء من التراث السياحي:

ــط  ــث يلتق ــزوار، حي ــذب ال ــا يج ــزًا تراثيً ــواكن رم ــط في س ــت القط مـ، أصبح اليوـ

ــرة  ــة لذاك ــا حارس ــة، وكأنه ــي التاريخي �ـاض المبان ـاح ص��ورًا له��ا بني� أنق السيـ

المدينــة، تربــط المــاضي بالحــاضر في مشــهد فريــد، ونجــد ذلــك مــن خــال الصــور 

�ـل. �ـذا الفص �ـا ه �ـي تضمنه الت
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الفصل الرابع

القطط في مدينة خور فكان 

مقدمة:

تعُــد الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن الــدول التــي اهتمــت بالحيوانــات عمومًــا وعملــت 

عــى توفــر الحمايــة والرعايــة الصحيــة لهــا مــن خــال توفــر كل متطلبــات هــذه 

ــط  ــن القط ــرة م ــات كب ــارات كمي ــد في الإم ــة، وتوج ــداد الدول ــى امت ــات ع الحيوان

ــن  ــخاص القادم ــع الأش ــة م ــا كرفق ــد منه ــل العدي ــد دخ ــا وق ــف أنواعه بمختل

للإمــارات ولهــذا زادت أعدادهــا عــام بعــد عــام، وممــا يــدل عــى حــرص الدولــة عــى 

هــذه الحيوانــات الأليفــة التحــرك الرســمي عندمــا تــم اكتشــاف عــدد مــن القطــط 

ــا بواســطة  ــاذ بعضه ــم انق ــي، وت ــو ظب ــة بإمــارة أب ــة في المناطــق الصحراوي النافق

ــن )1(.   متطوع

وتــم التركيــز في هــذا الفصــل عــى القطــط في مدينــة خــور فــان وهــي إحــدى مــدن 

ــة  ــب أن المدين ــظ الكات ــد لاح ــدة، وق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــارقة بدول ــارة الش إم

الســاحلية الجميلــة تعــج بعــدد كبــر مــن القطــط مــن مختلــف الأنــواع، وقــد وجدت 

حظهــا مــن الرعايــة والاهتمــام، كمــا أنهــا تتجــول في شــوارع المدينــة بحريــة تامــة 

ولا يتــم التعــرض لهــا مــن قبــل أي شــخص، بــل تعُــد مــن معالــم المدينــة. وتنقســم 

القطــط في خــور فــكان إلى قســمين:

- القطط الأليفة التي ترُبي في المنازل 	

- القطط المتشردة التي ليس لديها صاحب.	

النــوع الأول مــن القطــط لــه صاحــب ويتــم الاهتمــام بــه ورعايتــه بصــورة علميــة 

كمــا لــه أنــواع محــددة مــن الأطعمــة متوفــرة في معظــم المحــالات التجاريــة بالمدينــة 

ــات  ــر الصيدلي ــط ع ــذه القط ــدم له ــة تق ــة بيطري ــاك رعاي ــك هن ــا، وكذل وخارجه

البيطريــة المتخصصــة والأطبــاء العاملــن في المجــال، ويعمــل أصحــاب هــذه القطــط 
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ــط  ــذه القط ــظ أن ه ــة، ويلاح ــن العائل ــزء م ــي ج ــتلزماتها وه ــر كل مس ــى توف ع

ــدة. تتمتــع بصحــة جي

النوع الثاني من القطط في خور فكان هي قطط جيدة لكن ليس لها صاحب، تتجول في 

المدينة بحرية وتتناول طعامها من أفراد المجتمع الذين يعطفون عليها ويقدمونه لها بكل 

تقدير من باب الرفق بالحيوان، وقد شاهد الكاتب عددًا من سكان المدينة يقدمون الطعام 

والشراب لهذه القطط ولذلك تجد أنها عُرفت بالمودة والألفة لمن يقومون تجاهها بهذا الفعل 

الإنساني المهم، وقد عملت الدولة على توفير الرعاية والحماية لهذه القطط من خلال توفير 

بيئة صالحة لها.	

خور فكان عروس الخليج:

السياحية  المدينة  هذه  على  التركيز  يجب  فكان  خور  مدينة  في  القطط  عن  الحديث  قبل 

عروس  بحق  فهي  ومبانيها،  إنسانها  في  والتطور  والرقي  بالنظافة  تميزت  التي  الجميلة، 

الخليج ومقصد السٌياح من مختلف دول العالم.

كورنيش خورفكان – عن ماي بيوت 24 يناير 2025م
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القطط في خورفكان:

تقــع مدينــة خــور فــكان عــى خليــج عُمــان ويطُلــق عليهــا اســم عــروس الخليــج 

وأطلــق عليهــا اســم خــور فــكان لأنهــا تقــع عــى الســاحل وتحيــط بهــا الجبــال مــن 

ثــاث جهــات مكونــة مــع البحــر شــكل فكــن، ويقــال إن الاســم القديــم للمدينــة هــو 

نجــد المقصــار وهــي مــن أقــدم التجمعــات الســكانية عــى خليــج عُمــان.

خور فكان في العام 1971م- جريدة الاتحاد أرشيف المكتبة الوطنية

 الأرشيف الرقمي للخليج العربي 

تنترش� القط��ط - غالب��ا م��ن فصيل��ة الب��س )Arabian Mau( أو مــن قطــط كانــت 

ج�ـزءًا مـن� من��ازل ث��م تخلـىّ ـعنهــا أصحابهــا - في شــوارع مدينــة خورفــكان، خاصــة 

ح��ول الأس��واق خاصـة� أس��واق الس��مك والمم��رات والمس��احات الت��ي فيه��ا نفاي��ات أو 

طعــام متــاح، وأيضــاً في الأزقــة والمناطــق الســكنية الهادئــة.
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وللحديــث عــن القطــط في المدينــة تحــدث للمؤلــف الطبيــب البيطــري محمــد عــي وهو 

طبيــب بيطــري ســوداني وصاحــب صيدليــة النيــل الأزرق بالمدينــة، قــال إن القطــط 

ــا وخــور فــكان عــى وجــه الخصــوص تتكــون مــن قطــط  في دولــة الإمــارات عمومً

محليــة وأخــرى أجنبيــة. والقطــط كونهــا حيــوان أليــف ومحبــوب للنــاس يرجــح أن 

عــددًا منهــا وصــل عــن طريــق مينــاء خورفــكان حيــث كانــت هنالــك حركــة ســفن 

ــي  ــم الت ــع قططه ــون م ــواطئ ينزل ــادي الش ــاء ومرت ــذا المين ــق ه ــن طري ــطة ع نش

ــة. لا  ــة خورفــكان أو إذا كانــت حامــل تضــع مواليدهــا في المدين ربمــا تبقــى في مدين

توجــد معلومــات محــددة عــن تاريــخ وصــول القطــط إلى خورفــكان بشــكل دقيــق. 

ولكــن، تشــر بعــض الأدلــة إلى أن القطــط كانــت موجــودة في المنطقــة العربيــة منــذ 

آلاف الســنين. الدلائــل الأثريــة تشــر إلى أنــه تــم العثــور عــى بقايــا قطــط في مواقــع 

أثريــة في شــبه الجزيــرة العربيــة يعــود تاريخهــا إلى 3000 قبــل الميــاد عــى الأقــل )2(.

ــث  ــة وفي الأحادي ــة القديم ــوص العربي ــط في النص ــرت القط ــة ذك ــات القديم والكتاب

ــة،  النبوي

وقــد لعبــت التجــارة دورًا هامًــا في انتشــار القطــط في جميــع أنحــاء العالــم. ويحتمــل 

ــكان  ــث كان خورف ــة، حي ــارة البحري ــق التج ــن طري ــكان ع ــت إلى خورف ــا وصل أنه

مينــاءً هامًــا عــى طــول طريــق التجــارة بــن الــرق والغــرب. ويوجــد نوعــان مــن 

القطــط البريــة في الجزيــرة العربيــة: القــط العربــي الرمــي والقــط الفــارسي، بجانــب 

وجــود القطــط المستأنســة وهــي القطــط الأليفــة التــي تعيــش مــع النــاس ويرجــح 

أنهــا وصلــت إلى خورفــكان مــع التجــار والبحــر مــن أماكــن أخــرى في العالــم)3(.

ــاة النــاس في خورفــكان لعــدة قــرون؛ حيــث  وقــد لعبــت القطــط دورًا مهمــاً في حي

ســاعدت في مكافحــة الآفــات، مثــل الفــران والجــرذان، التــي كانــت تنقــل الأمــراض. 

بجانــب الصحبــة حيــث كانــت توفــر الرفقــة والدعــم العاطفــي للنــاس. وأصبحــت 

القطــط رمــزًا ثقافيـًـا مهمًــا في خورفــكان، حيــث تظهــر في الفنــون والحــرف اليدويــة 

والقصــص الشــعبية فصــارت لهــا مكانــة كبــرة حيــث يتــم تربيتهــا كحيــوان رفقــة 

ــادات  ــكان عي ــر في خورف ــا. وتتواف ــا مخصصً ــا طعامً ــا وإطعامه ــاء به ــم الاعتن ويت

بيطريــة مثــل عيــادة النيــل الازرق البيطريــة حيــث تقــدم خدمــات العــاج والتحصين 
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ضــد الأمــراض مثل مــرض الــكلاسي ونقــص كريــات الــدم البيضــاء والهريبــس وهذه 

أمــراض فيروســية بجانــب التحصــن ضــد مــرض داء الكلــب.

هناك العديد من المنظمات في خورفكان التي تعمل على رعاية القطط الضالة وتوفير المأوى 

مثل  خدمات  تقدم  التي  خورفكان  في  بالحيوان  الرفق  جمعية  منها  لها،  الطبية  والرعاية 

التي  في  الحيوانات  لعدد من ملاجئ  بالإضافة  الضالة.  للقطط  والإخصاء  والعقم  التطعيم 

تأوي القطط الضالة وتساعد في العثور على منازل دائمة لها.

قصص وحكايا عن قطط خور فكان:

يحكــي الأســتاذ ســعود الحمــادي عــن والــده أنــه وفي إحــدى المــرات عندمــا كان والده 

يســر ليــاً في أحــد شــوارع المدينــة ظهــرت لــه قطــة تتحــرك بصــورة غــر طبيعيــة 

وقــد عملــت عــى إخافتــه وعندمــا تنبــه للأمــر أخــذ الوالــد يتلــو آيــات مــن القــران 

الكريــم حتــى اختفــت القطــة)4(.

 ومــن خــال الحديــث مــع بعــض الســكان حــول القطــط أجمعــوا عــى أنهــا مــن 

الحيوانــات المحبوبــة لديهــم، ولا يتخوفــون منهــا عــى الرغــم مــن الأســاطير والقصص 

التــي تحكــي عــن تحــول القطــط إلى جــن وخاصــة الأســود منهــا.

قطتين في شوارع المدينة يتطلعان في المارة دون خوف 
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قط شيرازي وآخر بلدي – خور فكان 

قط بلدي هجين – مدينة خور فكان 
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قط مستورد في خور فكان

قطط تتجول ليلًا في المدينة:

من خلال متابعة الكاتب لحركة القطط في المدينة ليلاً وجد أنها تتمتع بحرية كاملة وهي تتحرك في شوارع 

الطريق  الأبيض الضخم وكأنه صاحب  القط  المدينة كيفما تريد ووقتما تريد، وما لفت نظري هو تحرُّك 

وينظر إليك وكأنه يقول ماذا تريد مني وعندما قمت بتصويره نظر إلى نظرة من لا يرغب في التصوير.

قط يتجول في شوارع مدينة خور فكان ليلاً
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قط بلدي يتجول ليلاً في أحد شوارع مدينة خور فكان
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أحد القطط الضالة في شوارع المدينة
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قطة يجلس على لمبة إضاءة أرضية  



114

أوجه الشبه والاختلاف
 بين مدينة سواكن وخور فكان 

أوجه الشبه:

 هناك العديد من أوجه الشبه بين مدينة سواكن في السودان ومدينة خور فكان في إمارة 

الشارقة بالإمارات العربية المتحدة ومن هذه الأوجه:

- ــا 	 ــوال تاريخهم ــا ط ــة وظلت ــن بطوط ــروف اب ــة المع ــم الرحال ــن زاره المدينت

ــفين. ــة والمكتش ــة للرحال ــل قبل الطوي

- أهمية المدينتين من الناحية الآثارية والتاريخية والحضارية عبر العصور.	

- تعُد سواكن درة البحر الأحمر وخور فكان درة خليج عُمان.	

- ــب 	 ــا الذه ــلع، أهمه ــن الس ــد م ــر العدي ــت بتصدي ــة عرف ــة تجاري ــواكن مدين س

ــل. ــن المحاصي ــا م ــذرة وغيره ــول وال والخي

- عرفــت خــور فــكان كمدينــة تجاريــة تقــوم بتصديــر الخيــول والأســماك واللؤلــؤ 	

وغيرهــا مــن المنتجــات.

- وجود القطط بأعداد كبيرة في المدينتين.	

- وجود الغربان في المدينتين بأعداد كبيرة.	

- اســتقبال المدينتــن مجموعــات مــن التجــار الذيــن قدمــوا واســتقروا وأصبحــوا 	

جــزءا مــن تاريــخ وذاكــرة المدينتــن؛ مثــل الهنــود في خــور فــكان والحضارمــة 

والجداويــن )أهــل جــدة( والهنــود في ســواكن.

- ــا 	 ــة بغــرض الســيطرة عليهم ــد مــن الغــزوات الخارجي ــن للعدي تعــرض المدينت

ــم. ــن وغيره ــن والعثماني ــزوات البرتغالي ــل غ مث

- وجود القلاع والحصون في المدينتين.	
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- ــول في 	 ــطبلات الخي ــد اس ــث توج ــن حي ــول في المدينت ــطبلات للخي ــود اس وج

ــواكن. ــناوي في س ــة الش ــكان، وفي وكال ــور ف ــة في خ الغوبان

- ــكان 	 ــور ف ــر وخ ــة ال ــن جه ــزو م ــن الغ ــر م ــة بالبح ــة محصن ــواكن مدين س

ــال. ــر والجب ــة بالبح محصن

- توجــد في المدينتــن عــددًا مــن التحصينــات الحربيــة مثــل القــاع في خــور فــكان 	

والبوابــات في ســواكن.

أوجه الاختلاف:

لقد وقفنا على عدد من أوجه الاختلاف بين المدينتين وهي:

- من ناحية الاستمرارية فمدينة خور فكان تعد الأفضل في الوقت الحالي لأن المدينة 	

شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف الجوانب الاقتصادية والمعمارية والتطويرية.

- ميناء خورفكان حافظ على تطوره نتيجة للسياسة الرشيدة والخطط الواضحة تجاه 	

هذه المدينة العريقة ومينائها المهم على خليج عمان.

- توافر جميع الخدمات وعلى أكمل وجه في مدينة خور فكان.	

- عدم اقتران قطط الخور بالأساطير التي تقرنها بالجن، على العكس من سواكن التي 	

الفت حكايات الجن والقطط ما تسبب في نفور الساكنين عنها إلى يوم الناس هذا. 

- تدهور ميناء سواكن وأصبحت المدينة أثرا بعد عين نتيجة للكثير من العوامل، أهمها:	

	1 قيام ميناء بورتسودان..

	2 إصرار الحكومــة الإنجليزيــة 1899-1956م. التــي كانــت تســيطر عــى الســودان .

عــى قتــل ســواكن لمصلحــة المينــاء الجديــد مينــاء بورتســودان تحــت عــدد مــن 

المــررات.

	3 ــى . ــة ع ــات المتعاقب ــال الحكوم ــبب إهم ــواكن بس ــة س ــات في مدين ــدام الخدم انع

ــاري. ــي والآث ــادي والتاريخ ــا الاقتص ــام بمقامه ــدم الاهتم ــودان، وع الس
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الغربان في سواكن
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الهوامش
(  قناة الحرة، دبي، القطط النافقة بالصحراء في إمارة أبو ظبي، 5 أكتوبر 2023م.	(1

	)(2 مقابلة أجراها الكاتب مع الطبيب البيطري محمد علي، صاحب صيدلية النيل 

الأزرق بمدينة خور فكان، يوليو2024م.

(3  المصدر نفسه.	(

(4  سعود عبد العزيز الحمادي، مقابلة مع المؤلف بتاريخ 26 مايو 2025م بمدينة 	(

خورفكان.
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الخاتمة
اهتــم الإســام بموضــوع الحيــوان ورعايتــه عامــة والقطــط عــى وجــه الخصــوص 

وذلــك لأهميــة هــذه الحيوانــات في حيــاة الإنســان وفي نظامــه البيئــي. وجــاء في عــدد 

ــة  ــى مكان ــد ع ــلم التأكي ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــة ع ــث الشريف ــن الأحادي م

الحيــوان وتنبيــه المســلمين عــى الاهتمــام بــه تقربــاً للــه ســبحانه وتعــالى حيــث قــال: 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم )في كل كبــد رطبــة أجــر(.

وموضــوع القطــط مــن الموضوعــات المهمــة في وقتنــا الحــاضر ويحتــاج للمزيــد مــن 

ــك  ــن، وذل ــي والباحث ــث العلم ــة للبح ــة خدم ــه المختلف ــة في جوانب ــث والدراس البح

ــع  ــد أعــداد القطــط في جمي ــة، ونتيجــة لتزاي ــة والثقافي ــة والبيئي ــا الاجتماعي لأهميته

أنحــاء العالــم بصــورة كبــرة ظهــرت العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة التــي تتبنــى 

القطــط وتعمــل عــى رعايتهــا بصــورة علميــة.

والمتتبــع لحركــة القطــط في مدينــة ســواكن نجــد أن هــذه القطــط تعيــش في ســام 

ــر  ــهولة وي ــكل س ــا ب ــى طعامه ــل ع ــكان، تتحص ــن س ــا م ــن حوله ــع م ــام م ت

بفضــل مــا يقــدم لهــا مــن الســكان.

وعــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن القصــص التــي ارتبطــت بالقطــط في جميــع 

الحضــارات القديمــة إلا أنهــا تبقــى أحــد أهــم الحيوانــات الأليفــة في حيــاة الإنســان، 

وتبقــى تلــك القصــص في إطــار الأســطورة والخرافــة الاجتماعيــة. 

ــاء  ــات والنس ــدى الفتي ــر ل ــر كب ــاء وتقدي ــب واحتف ــل ح ــط مح ــظ أن القط ويلُاح

والأطفــال في المجتمعــات المختلفــة وقــد عملــت هــذه القطــط عــى مبادلــة هــذ الشرائح 

ــر. ــام والتقدي ــاء والاهتم ــب والاحتف ــس الح ــع نف ــة في المجتم المهم
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المصادر والمراجع 
	)( ــش، دار 1 ــو الري ــاس أب ــم عب ــب(، إبراهي ــل الأزرق، )تعري ــد، الني ــور هي ألان م

ــوم، 1969م. ــودانية، الخرط ــة الس ــة النهض ــروت، مكتب ــة، ب الثقاف

(2  أحمد سليمان أبكر، الريف المكنون، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2017م.	(

(3 ــودان في 	( ــون، الس ــنار(، س. هيللس ــل لس ــزوار الأوائ ــن ال ــي )م   داؤود روبين

رســائل ومدونــات، العــدد 15- 1933م، )ترجمــة( أحمــد مصطفــى الحاكــم، 

ــة الخرطــوم للثقافــة والنــر،2018م هيئ

	)(4 ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، المجتمــع المــري في عــر الســاطين المماليــك، 

دار النهضــة، القاهــرة ،1992م.

	)(5 ــة،  ــة البهج ــرب، مطبع ــد الع ــوان عن ــوعة الحي ــي، موس ــل العان ــاح خلي ف

1998م. الأردن، 

	)(6 مارقريــت، أليــك بوتــر، كل شيء ممكــن )ســنوات في الســودان(، مكتبــة مدبولي، 

1997م. القاهرة، 

	)(7 محمد صبري، الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر، مطبعة مصر، 

القاهرة، 1948م.

	)(8 ــة والمهديــة والحكــم الثنائــي في الســودان،  ــل، التركي مذكــرات يوســف مخائي

ــي  ــم ميرغن ــد الكري ــز عب ــوك، مرك ــم أبوش ــد إبراهي ــق، أحم ــم وتحقي تقدي

ــة، 2016م. ــة الثالث ــان، الطبع ــافي، أم درم الثق

	)(9 ــة القطــط للهــواة والمحترفــن،  ميرفــت محمــود كامــل، حســن قاعــود، تربي

ــرة، 2003م. ــارف، القاه ــي، دار المع ــارف العلم ــاب المع كت

المجلات العلمية:

(  أمينــة الفــردان، القــط الأســود رمــز للعتمــة والجــن، مجلــة الموروث الشــعبي 	(1

الإلكترونيــة، مملكــة البحريــن، العدد خمســن، ديســمبر 2015م.



120
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ــد )4(،  ــددان )3-4(، المجل ــة، الع ــوم التربوي ــية في الآداب والعل ــة القادس مجل

2005م.

(3  صلاح عمر الصادق، سواكن بين الأسطورة والواقع، مجلة جامعة شندي، العدد 	(

الأول، 2004م.

(4  علي بن حمد المهدلي الناشري، اقتناء القطط الأليفة وما يتعلق من الأحكام الفقهية 	(

)دراسة مقارنة(، مجلة بحوث كلية الآداب، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية 

السعودية، )ب. ت(.

(5 الخامس 	( المجلد  علوم،  والنبات(،  )الحيوان  الحياة،  علم  العربية،  الموسوعة  القط،   

عشر.

(6 آدم )جانو( ودوره في كردفان )1886-	( الأمير عثمان  الباقي،   يسرية محمد عبد 

مركز  والحضارية،  التاريخية  للدراسات  القلزم  مجلة  منشورة،  ورقة  1896م(، 

بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر- السودان، العدد 44، ديسمبر 2024م.

الإفادات العلمية:

	)( خالد عثمان أحمد، مشاهدات وانطباعات من مدينة سواكن، رحلة علمية لطلاب 1

كلية الفنون الجميلة، جامعة السودان، 1991م. 

	)(2 بدوي الطاهر أحمد بدوي، سواكن والأسطورة، افادة علمية عبر الهاتف، بتاريخ 

22 مايو 2025م.

الصحف الالكترونية:

	)( ــط 1 ــرق الأوس ــة ال ــور بصحيف ــال منش ــام، مق ــة في الظ ــط والرؤي القط

الإلكترونيــة، لنــدن، 4 ســبتمبر 2022م.

	)(2 عــي بلــدو، )الكديســة( حكايــة حيــوان ســكن بيــوت الســودانيين ورؤوســهم، 

صحيفــة الصيحــة، 2020م.
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	)(3 محمــد عبــد الرحمــن، القطــط في الحضــارات القديمــة آلهــة مقدســة ويقتــل 

ــطس  ــس 20 أغس ــة، الخمي ــابع الالكتروني ــوم الس ــة الي ــا، صحيف ــن يؤذيه م

2020م.

	)(4 ــع  ــي في الواق ــودان.. ه ــس بورتس ــد، كداي ــاف أحم ــه، إنص ــر الل ــة ن هال

ــع  ــى موق ــور ع ــال منش ــة، مق ــة الانتباه ــاً، صحيف ــت قطط ــياطين وليس ش

النيلــن الإلكترونــي،2013/3/15م.

المواقع الالكترونية: 

(  آمنة أحمد مختار ايرا، النتر )بست، باستيت Bastet-Bast( في حضارة وادي النيل 	(1

وأسطورة القطط في شرق السودان )كدايس سواكن(، السودان أرض الحضارة، 3 

أبريل 2021م.

	)(2 البيئة والتنمية، القطط التي غزت، المجلة الإلكترونية الأولى، مقالات، مارس 2018م، 

ال عدد240.

(3  سودا فاكس، مواطنون في محلية أم بدة يأكلون القطط، تقرير منشور على الشبكة 	(

العنكبوتية، 2024/5/1م.

(4  سواكن جزيرة الجن، أخبار السودان نقلاً عن جريدة اندبندنت البريطانية، 	(

https://www.sudanakhbar.com/1013410 2021/7/7م

(5  شوقي بدري، الكدايس التريانة أو القطط السمان، سودا نايل، 13 ديسمبر 2014م.	(

(6  ضحى حمادة، أسماء القطط في الدول العربية، موقع المرسال الإلكتروني، 5 يناير 	(

2021م.

(7  عبد الله أوبشار، آمنة حامد، النتر باستيت في وادي النيل، السودان أصل الحضارة، 	(

5 يونيو 2017م.

(8  فيديــو عــى الصفحــة الشــخصية لحســن محمــد يوضــح ذبــح القطــط في 	(

ــر 2016م.  ــخ 7 يناي ــوريا بتاري ــوك بس ــم اليرم مخي



122

(9  في مقام الكديسة، منبر الحوار الديمقراطي، 14 أكتوبر 2012م.	(

	0)(  القطط الفرعونية Nada 4pet، 23 يونيو.1

	1)( ــي، 5 1 ــو ظب ــارة أب ــراء في إم ــة بالصح ــط النافق ــي، القط ــرة، دب ــاة الح  قن

أكتوبــر 2023م

	2)(  مــن أول البــر الذيــن صادقــوا القطــط، صفحــة اســكاي عربيــة نيــوز عــى 1

الإنترنــت، 14 ديســمبر 2022م.

	3)(  ناديــن نــور الديــن، تاريــخ الفــن العربــي عــر القطــط، رصيــف، الســبت 22 1

أغسطس2020م.

	4)(  ويكيبيديا. قط )أسطورة(.1
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